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الافتتاحية
حراء

فــي هذا العدد يكشــف لنا الأســتاذ كولــن عن جانب من 
شخصيته الأدبية واقتداره الفني في التعبير والبيان، حيث 
يســرد فــي المقــال المعنون بـ:"بيــان القلب ولغــة الحال" 
الخصائــص التركيبيــة والفنــون الجماليــة التــي بهــا يقــوم 
البيــان ويكتســب التعبير رونقه وبهــاءه، لكنه رغم تقديره 
لهــذه الخصائص التعبيريــة وبيانه لفضلها، يرى أن البيان 
مهمــا اكتســى مــن حلــل البراعــة وتأنق بزينــة الجمال، لا 
يمكــن أن ينفــذ إلــى القلوب ويســتولي عليهــا ويكتب له 
البقــاء، مــا لــم يكن مرتبطــا بعالم القلــب، وحاصلا على 
تأشــيرة مــن آليــة الوجــدان، ومصطبغــا بصبغــة الحــال. 
وفــي مقالــه المعنــون بـ"الســلوك الإنســاني فــي القــرآن 
جمــال  يعقــد  القيــم"  ودوافــع  الإرادات  ضوابــط  بيــن 
الحوشــبي دراســة مقارنــة حــول مفهوم الســلوك في علم 
النفــس المعاصــر وفــي الكتــاب والســنة، وكيــف تتجلــى 
ميزة الوضوح في النظرة الإســلامية للســلوك الإنســاني، 
بخلاف التعقيد والغموض الذي يكتنف حقيقة الســلوك 
الإنساني في علم النفس المعاصر. كما يلقي متين رئيس 
أضــواء كاشــفة علــى أســرار الســيرة الحســنة للفتوحــات 
العثمانيــة إلــى يومنــا هذا، ويضــرب على ذلــك أمثلة من 
تاريــخ الفتــح العثمانــي. وإذا كان بقــاء الأمــم مرتبطــا 
بأخلاقهــا فــإن محمــد الســعدي يتنــاول هــذا الموضــوع 
مــن زوايا متنوعة ويعرض للعلل الأخلاقية التي تتســبب 
فــي دمــار الأمم وهلاكها، تبعا لســنة الله التي لا تتخلف. 
كمــا يواصــل أحمــد عبادي الحلقة الخامســة من سلســلة 
"علومنــا الإســلامية والســياق الكونــي المعاصــر" مبينــا 
فيهــا أهميــة الوعي بالســياق علــى تنوع أبعاده وأشــكاله.
وفي زاوية العلوم يكشــف لنا محمد الســقا عيد جوانب 
مــن عظمــة الله ســبحانه وتعالــى فــي خلق عيــون الطيور. 
وفــي العلــوم أيضــا مقــال بعنــوان "الوبــاء" بقلــم حلمــي 
محمــود مدبولــي يبيــن فيــه أنــواع الأوبئــة التــي ظهــرت 
فــي التاريــخ حتــى يومنا هــذا، مذيــلا ذلك بســبق النظرة 

للوقايــة  اللازمــة  الصحيــة  التدابيــر  حــول  الإســلامية 
مــن تلــك الأوبئــة. كمــا يعــرض فــي بــاب العلــوم أيضــا 
ناصــر أحمــد ســنه صــورا رائعــة لأنــواع مــن التراحم بين 
الحيوانــات. وفــي ركــن الثقافــة والفــن يعــرض بــركات 
محمد مراد رؤية الإســلام للفن والجمال مقارنة بالرؤية 
الكلاسيكية الغربية. أما عبد الكريم عطيوي فيلقي ظلالا 
واســعة على منهج الأســتاذ النورســي في مســألتي اعتبار 
المــآل واستشــراف المســتقبل الــذي اســتمده مــن تدبــره 
للقــرآن الكريــم، وتفكــره فــي أحــوال الكــون والإنســان.
وفــي جولــة مصــورة يتناول جــواد محمــد إبداعي صورة 
جمال الخلق والإبداع كاشفا عن بدائع سر الكينونة في 
خلق الخلق، بدءا من الخلق الأول وانتهاء بالصورة التي 
وصل إليها هذا المخلوق. وفي مقال متميز لهشام الراس 
يســتعرض عــددا مــن الجوانــب التي تتســم بها شــخصية 
رائد حركة الخدمة الأستاذ كولن، ويبين من خلال ذلك 
كيــف ينظــر علمــاء وأكاديميو الغــرب إلى فكر الأســتاذ.
كمــا تطالعــون فــي هذا العدد الحلقــة الأولى من حلقات 
المفكــر ســعيد شــبار بعنــوان "مفهوم الوســطية في تقويم 
الفكر والاستقامة" يؤطر فيها لهذا المفهوم تأطيرا شاملا 
باعتبــاره أحــد أهــم المفاهيــم المحوريــة والمركزيــة فــي 
ثقافتنا الإسلامية، بغية استعادة وظيفيته وإجرائيته الأصلية 
فــي ترشــيد وتقويــم حياة المســلمين. وفــي واحة الأدب 
يطالعنــا أديــب الدبــاغ بتحفتــه النثريــة المعنونــة بـ"قلــوب 
وذنــوب" يناجــي فيهــا القلــوب الطاهــرة ويودعهــا بعضــا 
من جواهر المعاني. كما تبثنا زبيدة هرماس في محاورة 
قصصية مشاعرها النورانية في أفناء الحرم المكي بعنوان 
"دردشــة تحت الشــمس" تســتعرض فيها شمس الإسلام 
الســاطعة التــي تنشــر أشــعتها على الناس كافــة بلا تمييز.
 وفي نهابة العدد مقال رائع في التزكية للطف الله خوجه 
بعنــوان "دواء القلــوب" يبيــن فيه أســباب قســاوة القلوب 
وطرق مداواتها مستأنسا بالسيرة العطرة لسلفنا الصالح.
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إذا كان البيان مفتاحًا، فالقلب هو العالم 
يُفتَــح بذلــك المفتــاح.  النورانــي الــذي 
إن قيمــة الكلمــة تقــدّر بمــدى ارتباطهــا 
بالقلــب. إن الألفــاظ التــي تتدفــق عبــر الفم واللســان، ما 
هي إلا ظلال لبيان القلب. هذا البيان الذي يعد إســقاطًا 
لكلام الحق سبحانه لا يستوعبه إلا من تفتّحت مداركهم، 
وملكوا حاسة الإصغاء إلى أنفاسه الصاعدة من أعماقه.
إن الالتــزام بقواعــد المنطــق وضــرورات الأســاليب 
والمعاني، لها أهميتها التي لا تنكر في الصياغة الأساسية 
للبيــان؛ كمــا أن الحقيقــة والمجــاز والتشــبيه والاســتعارة 
والكنايــة وأمثالهــا من أضرب التصوير، التي تضفي على 
ا، وتمده بطابع مخصوص من الحسن،  البيان رونقًا خاصًّ
إنما هي من الفنون الأساسية التي تزيد التعبير ألقًا وعمقًا. 

أما الجناس والسجع والاقتباس وأمثالها من "المحسّنات 
ــا من فنــون تزيين  اللفظيــة" التــي يعــد كل صنــف منهــا فنًّ
البيــان وتحبيبه إلى النفــوس، إلى جانب التورية والطباق 
"المحســنات  مــن  وأمثالهــا  التعليــل  والمقابلــة وحســن 
المعنويــة".. كلهــا تصبــغ العبارات بألــوان بهيجة رقراقة 
وتبلغ بها آفاقًا بديعة الجمال. بيد أن الذي ينفخ الروح 
فــي هــذا البيان، ويمــده بأنفاس الحيــاة الباقية حتى يغدو 
ترجمــان المشــاعر الجوانيــة، هــو ارتباطــه بعالــم القلب.
إذا كانــت الألفــاظ قوالــب للمعانــي، فــلا مناص من 
التسليم بما لأبواب المعاني وصور البيان وفنون البديع 
مــن أهميــة، بيــد أن الحقيقــة التــي لا مــراء فيهــا، أن ثــراء 
البيــان واتســاع معانيــه، مرتبط طرديًّا بمــدى العمق الذي 
يمتــح مــن معينه عند انبعاثه من خلجات القلب وأعماق 

بيان القلب ولغة الحال
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الروح. إن القلوب التي تئنّ بمشــاعر إيمانية فيّاضة كوتر 
حســاس لمســته ريشــة العــازف، تتــرك في النفــس أثرًا لا 

يمحى، وتؤسس في القلوب محبة صادقة لا تتبدل.
إن الكلمــات التــي لــم تســتطع أن تكــون جــزءًا مــن 
آليــة الوجــدان، ولم يعبر عنها القلب بلغته، ولم تصطبغ 
بصبغة الحال، لا يدوم تأثيرها على الأرواح طويلًا مهما 

اكتست من حلل البراعة وتأنقت بزينة البيان.
عالــم الإنســان الجوانــي ينبغي أن يكــون عامرًا زاهرًا 
علــى الــدوام، ناصعًــا طاهــرًا كالمعابــد، مشــرَع الأبــواب 
علــى مصاريعهــا لتجليــات عــرش الرحمــة، مســتحضرًا 
معيــة البــاري  فــي كل حين، حتى تكــون آثار المعاني 
والمضاميــن التــي يرددهــا القلــب عميقــة متواصلــة. وإذا 
كانــت عيــون القلــب مقفلــة، والــروح تئــنّ تحــت ضغــط 
الرغبــات البدنيــة والنزعــات الجســمانية، فكيــف يرجــو 

أصحابها أن يكون لكلامهم أي أثر؟
إن الأخيار الذين يراقبون الله في كل فصل من فصول 
حياتهم، ولا يغيب عن بالهم معية الله لحظة، وأنفاســهم 
تصعــد وتهبــط بمعنــى قول الحق ســبحانه وَهُــوَ مَعَكُمْ 
أَيْنَمَــا كُنْتُــمْ، ومحيّاهــم الطاهرُ يُذكّر مــن يطالعه بالحق 
.. أولئك هم الذين يبعثون في القلوب تصديقًا وإيمانًا 
بقــدر عمــق إيمانهــم هــذا، وأولئــك هــم الذين يُشــعرون 
بالحقائــق وحقيقــة الحقائق بقدر شــعورهم بها، وأولئك 
هــم الذيــن يتردد صدى ندائهم فــي القلوب على الدوام.
أمــا الذيــن لا يعلمون شــيئًا عن جوهرهم الإنســاني، 
ولا يبالــون بالأعماق الكامنة في ماهيتهم، وعلاقُتهم في 
تراجــع دائــم مع الله ، فمهما غرّدوا كالطيور الشــادية 
صبــاح مســاء، ومهما ترنمــوا بعبارات تضاهــي الملاحم 
فــي بلاغتهــا، فلن يجد كلامهم إلى القلوب ســبيلًا، ولن 

تصيب عباراتهم مواضع التأثير فيها.
الــكلام، وقــد يلاقــون مــن  فــنّ إلقــاء  قــد يجيــدون 
مســتمعيهم استحســانًا وإقبــالًا وثنــاء، لكــن أثــر بلاغتهم 
  إلــى الله  النــاس  ــه  يوجِّ يــدوم، ولا  القلــوب لا  فــي 
ر الــذي بــه تنفتح القلــوب وتنقاد  أبــدًا. فالمفتــاح المشــفَّ
الأحاسيس، قد أهداه الله إلى لغة القلوب ولسان الأحوال.
لقــد عجــزت تلك المعلومــات الجافة التــي لم تنبثق 

مــن صميــم القلب والوجدان عن الوصول إلى أي قلب. 
لقــد خدعوا أنفســهم وخدعــوا غيرهم من ظنــوا أنهم قد 
حققــوا شــيئًا بتلاعبهــم اللغــوي وبيانهــم المــراوغ الــذي 
يســتفز الغرائز ويثير الأهواء. لقد فاتهم شــرفُ أن يكونوا 

صدى يتردد في القلوب ونفَسا تحيا به الأرواح.
والقلــم  والشــفة،  واللســان  والنّفَــس،  الصــوت  إن 
والإصبــع، مــا لــم يكن ذلك كله تحت إمرة الأحاســيس 
الداخليــة، فلــن يبلــغ الــكلام قيمتــه الحقيقيــة. ففرســان 
القلــوب هــم مــن يســعون دومًــا لإكســاب الــكلام قيمتــه 
الحقيقية؛ ينصبون شباكهم لاصطياد الأحاسيس الداخلية 
دائمًــا، واقتنــاص المعانــي المنبثقــة مــن أعمــاق قلوبهم. 
يُوصِــدون أبوابهــم في وجه كل تصور ليس حاصلًا على 
تأشــيرة من آلية الوجدان، ويهملون الكلمات ويطرحون 
الأصوات التي لم تنبع من صميم قلوبهم في زوايا نائية 
من عوالمهم الداخلية حتى تتعرض للنسيان، مهما كانت 
روعــة نغماتهــا في الأفواه ومهمــا كان جمال وقعها على 
الآذان. يقفــون بالمرصــاد إزاء هذا النوع من الأحاســيس 

المشوبة في مراقبة صامتة. 
ديدنُهــم إيثــار المعانــي التــي تأكــدوا أنهــا نبعــت مــن 
ــا، ونطقــوا بهــا خالصــة لوجهــه تعالــى دون  قلوبهــم حقًّ
ا زعافًا في ظاهر  أي شــائبة. يؤثرونهــا حتــى لو بدت ســمًّ
النظر.. يفضّلونها على ماء الكوثر إن لم ينبثق من لســان 
القلــب ولــم يصطبــغ بصبغة الحــال. لا مطمــح لهم في 
أي حــظ نفســي أو متــاع جســماني. يلاقــون ألــف لــون 
ولــون مــن المظالــم والحرمــان أثناء ســيرهم فــي الدرب 
الذي آمنوا به، ومع ذلك لا ينحرفون عن الاتجاه الذي 
تشــير إليه بوصلة قلوبهم. إنهم على اســتعداد تام لنسيان 

إن الأخيــار الذين يراقبون الله في كل فصل من 
فصول حياتهــم، ولا يغيب عــن بالهم معية 
الله لحظة، وأنفاسهم تصعد وتهبط بمعنى 
 ،ْوَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَمَ كُنْتُم قول الحق سبحانه
 .. ومحيّاهم الطاهرُ يُذكّر من يطالعه بالحق
أولئك هم الذين يبعثــون في القلوب تصديقًا 

وإيمانًا بقدر عمق إيمانهم هذا
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أنفســهم نســيانًا كامــلًا، بــل على اســتعداد تــام أن تُحذَف 
أســماؤهم مــن التاريــخ فلا يأتي ذكرُهم على لســان أحد 
أبدًا. أولئك لا يبتغون اســمًا ولا نيشــانًا، ولا شــهرة ولا 
جاهًــا، ولا ثــروة ولا أموالًا. أولئك لا يَجِدون على أحد 
مهمــا قوبلــت خدماتهم بجحود مســتمر ومهمــا تعرضوا 
لحرمــان متواصــل، ولا يتّهمــون أحــدًا بالخــذلان وعــدم 
الوفــاء. يفعلــون ذلك إكرامًــا للعقيدة التي ينتمــون إليها، 
ويقينًــا منهــم أن تلــك المنغّصــات مــن لــوازم الطريــق، 
فيقابلون بكلمة "سلامًا" كافة السلبيات التي تعرضوا لها، 

مصممين على مواصلة السير في طريق الأنبياء.
هــذا دأب جميــع طلبــة القــرآن عبــر التاريــخ، هكذا 
فكــروا دومًــا، وســاروا فــي هذا المســار. إن ســالكي هذا 
النهــج النورانــي بالأمــس واليــوم، قــد أقســموا أن يقتفوا 
أثــر الدليــل الخالــد ، لهــذا الطريق.. ترددت أنفاســهم 
بالمحبــة، وتمتمــت ألســنتهم بعبــارات الــود للآخريــن، 
واحتضنــوا الجميــع مغموريــن بــروح الأخــوة، واعتبروا 
الكون ربوع إخاء كما يقول بديع الزمان.. تحدثوا بلسان 
قلوبهــم حينمــا نطقــوا، ولوّنــوا أحاديثهم بصبغــة الحال، 
فوصلــوا إلــى النقطــة التــي تفصــل الفانيــن عــن الباقيــن، 
ورســموا صــورة فريــدة بأحاسيســهم وانفعالاتهــم تلــك.
هؤلاء يستشعرون روحَ الكون ومعناه كافة في أصغر 
ى لهم، يرســمون إحساســاتهم عبــر إيماءات  إشــارة تتبــدَّ
تلوح في وجوههم ومعان تترقرق في عيونهم؛ يشــعرون 
بأســرار الوجــود العميقــة بحــدس لدنــي، ويســعون إلــى 
أن يتــذوق كل مــن يلتقيهــم مــن تلــك المعانــي المنهمرة 
علــى تــلال القلــب كأنهــا موائــد ســماوية.. يتجولون في 
الأوديــة واديًــا واديًــا، يبحثــون عــن قلــوب يقدمــون لهــا 
مكرمــات جماليــة اهتــزت وربــت فــي ربــوع إيمانهــم.. 
كلمــا التقــوا بــروح متفتحة، أهلَّ في ســمائهم عيدٌ بهيج. 
البــراءة والعفــاف ســمة مشــاعرهم.. بــلا ادّعــاء هم حتى 
إن تحققــت أعظــم الإنجــازات على أيديهــم، فقد أغلقوا 
أبوابهم إزاء أدنى مطمح أو تشوف، ومع ذلك يفيضون 

سرورًا ويتوقدون شوقًا وحماسًا.
إنهــم يبحثــون عن ســرٍّ ليــل نهار.. حلمهــم الأكبر أن 
يتقاسموا أسرارهم.. يحاولون أن يشعلوا جذوة القلوب 

بمــا يضطــرم في نفوســهم من مشــاعر. يقدمــون للقلوب 
المتفتحــة ألحانًــا مــن العواطــف والأفــكار والأصــوات 
والإيقاعــات لــم يعــرف القلم إلــى كتابتها ســبيلًا. تخفق 
صدورهــم مدفوعين بشــوق المهامّ التــي يقومون بها؛ لا 
يــأس ولا أســى، لا تــردد ولا انكســار؛ يرتشــفون النشــوة 
مــن قلــب الجهــود التي يبذلونهــا، ولا يبتغــون أجرًا آخر 
كما يفعل محرومو القلب وبؤساء الروح. بسخاء يبذلون 
الــروح التــي أنضجوهــا في قلوبهم.. بســخاء يتقاســمون 
ذلــك المعنى وتلك المعرفــة والمحبة التي لا يرتوي من 
لذتهــا المــرء مهما نهل منها. لا يفلت أحد من تأثير تلك 
الأصوات الســاحرة حينما تتدفق كشلال من السكينة في 
سفوح قلبه، ما لم يحمل فكرًا مسبقًا.. لا أحد يقاوم تلك 
المعانــي اللدنّية التي تغزو القلوب ويتجاوب صداها في 

أعماق الإنسان.
لا أحــد يســتطيع أن يقــف إزاء تلك الكلمات النابعة 
من أعماق القلب، والتي تعد تجليًا لما تنزّل من الســماء 
دون أن يهتز لها أو يتأثر منها. إن درر البيان تلك، المنبثقة 
من القلب والمتسامية "حالًا" إلى أفق سامق آخر، سوف 
تتــرك تأثيرهــا علــى القلــوب المتفتحــة لا محالــة، إن لــم 
يكــن اليــوم فغــدًا، وســوف تفرض ســلطانها علــى أنظمة 
وجدانهــم بكل أبعادها.. بعدها ســيأتي يــوم تقفز فيه كل 
هــذه الــواردات التــي اختمرت في اللاشــعور إلــى العلن 
بمجرد لمســة بســيطة، وتتحــرك لتصبــغ الجميع -حتى 

الأرواح البعيدة- بصبغتها الخاصة.
أجــل، إن الكلمــات التــي تُصاغ اليوم بلســان القلب، 
والعبــارات التــي تحــاك بنســيج الحــال، لا تضيــع أبــدًا؛ 
بــل تحفظهــا الأذهــان اليوم كما تحفظ الأقــراصُ الصلبة 
المعلومــات، الشــعورُ يقيّمهــا، والعقــل يغذّيهــا وينمّيهــا، 
ويفرغهــا فــي قوالــب وأشــكال جديــدة، ويتركهــا وديعــة 
حتى يأتي وقتها الموعود. وعندما يحين موسمها يصدح 
القلب بلغة عجيبة ومعان ساحرة لم تسمعها أذن من قبل، 
ويعرض الحالُ جمالًا نادرًا لم تشهد العين لمثله نظيرًا، 

يخاطــب الأرواح، فيتــرك فيهــا آثــارًا لا تنمحــي أبــدًا. 

)*( نشر هذا المقال في مجلة ياغمور التركية، العدد 29،السنة 2005م. 

الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.
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مرحبًــا عزيــزي الإنســان.. أنا التمســاح؛ 
من أضخم الزواحف على وجه الأرض، 
وصاحــب أقــوى فــكٍّ بيــن الحيوانــات. 
ولكن لا تخف.. ما جئتُ لإيذائك، بل لأحدثك بلطف 
وليــن، وأقــص عليك مغامراتي في هــذه الحياة، ومن ثم 
أكشــف لــك عــن الحقائــق المخفية في ثنايا جســمي. ثم 
ــا، وركّــز على ما  إنــي لســتُ جائعًــا الآن، لــذا كــن مطمئنًّ

سأقوله لك فقط.
ننقسم -نحن التماسيح- إلى 23 نوعًا، ونتوزع على 
 ،)Alligatoridae, Crocodylidae, Gavialidae( عائــلات  ثــلاث 
تتميــز كل عائلــة عن الأخرى بطريقة تماسّ أســنانها عند 
إطبــاق فكّيهــا العلــوي والســفلي. لعل شــكلي الخارجي 
يدفعــك إلــى أن تشــبّهني بســحلية ضخمــة، أو بديناصور 
صغيــر.. لا ضيــر، ولكــن يكفــي أن تعــرف أن الهيــكل 

التشريحي لجسمي يختلف تمامًا عن أجسام السحالي.
صحيــح أن ربنــا ســبحانه وهبنــا -نحــن الزواحــف- 
مــن  صنعهــا  بخراشــيف  وغطاهــا  قويــة  جافــة  جلــودًا 
الكراتين، ولكنه -أيضًا- أعطى كل نوع منّا خاصية يمتاز 

بها عن الآخر.
أجل، نحن التماسيح من أضخم الزواحف الحية. لا 
يغرنّك شــكلي الضخم وأنا أســتريح على شــاطئ النهر، 
فحركاتــي أكثر انســيابية ومرونة في الماء. ســرعتي تصل 
إلى الكيلومترين في الســاعة الواحدة، وبإمكاني أن أزيد 
علــى هــذه الســرعة، أثناء الصيد في المســافات القصيرة. 
يســاعدني فــي ذلك، ذنَبــي بعضلاته القويــة، حيث يعمل 
كالمحرّك أو المروحة الدافعة. ولكن إذا ما خرجتُ من 
المــاء أفقــد هذه الانســيابية؛ حينها، أرفع ذنَبي وجســمي 
عــن الأرض، وأبــدأ أمشــي علــى الأقــدام ببــطء ولكــن 

التمساح يروي حكايته
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بالقــرب من المــاء. أفضل المســتنقعات والمياه الموحلة 
إذا أردتُ الانتقــال مــن بحيــرة إلــى أخــرى، لأن ذلــك 

يساعدني على ادخار طاقتي ومنع هدرها.
أعــرف أنــه مــا إن أُذكر أنا التمســاح، حتــى يتبادر إلى 
ذهنكم حيوان مخروطي الشكل، له أسنان كبيرة عديدة، 
فاغــر فــاه واقــف كالتمثــال. هــذا صحيــح؛ لأن الميــزة 
المشــتركة بيننــا هــي الجســم الطويــل، والأرجــل الأربعة 

القصيرة، والذنَب الطويل القوي.
أمامياتــي تتحلــى بخمــس أصابــع، وأرجلــي الخلفية 
بأربــع أصابــع ذي أغشــية قويــة. وأمــا اللوائــح العظميّــة 
الســميكة الكائنــة تحــت الخراشــيف، فتقوم بــدور الدرع، 
حيث تكسو جسمي وتحميه من نبال الصيادين ورماحهم.
لا شــك أن العيــش على اليابســة تارة وفــي الماء تارة 
أخــرى، يتطلــب خبــرة واســعة عميقة. وكذلــك لا بد من 
بنيــة تشــريحية قويــة وســلوك فســيولوجي دقيــق، للعيش 
في هاتين البيئتين. ولكي تســتوعب هذا الكلام -عزيزي 
الإنسان- سأذكر لك بعض الخصائص التي تُعينني على 

البقاء في هذه الحياة.

إحساسي بأصغر ذبذبة
أواصــل عملــي فــي الليــل أيضًا، لذا فإن جميع حواسّــي 
خُلقــتْ حسّاســة للغايــة ولا ســيما حاســة البصــر. لقــد 
دت بعــض الحراشــيف التــي تبــدو ميتــة في جســمي،  زُوِّ
بِلَواقــط حسّاســة للغاية. فمثلًا، لدي لواقــطُ لمسٍ مركّبة 
علــى جانبَــي رأســي؛ قادرة علــى التقاط أصغــر ذبذبة في 
المــاء، وإرســالها إلــى دماغــي علــى الفور. ولــدي لواقط 
-أيضًــا- علــى أطراف فمي، تنقل لي المعلومات الدقيقة 
عــن حــركات الفريســة كلهــا. وإذا كنتُ جائعًا فحواسّــي 
تعمــل بشــكل أدق مــن حالتهــا الطبيعية، إذ أســتطيع في 
ســواد الليــل الكالــح أن أحــدد -وبــكل ســهولة- مــكان 
عصفــور صغيــر يتخبــط في المــاء. ولو أمعنتــم النظر في 
عــة علــى وجهــي، والتــي يبلــغ  كشّــافات الضغــط الموزَّ
بمثابــة  منهــا  واحــدة  كل  أن  ســترون  الآلاف،  عددهــا 
مضخات صغيرة بحجم رأس قلم الحبر. وبواســطة هذه 
اللواقط أحسّ -وأنا في الماء- بكل حركة تجري حولي 

وبكل سهولة.

إنــي أملــك القــدرة على تمييــز الحيــوان الجريح بين 
العديد من الحيوانات، أو تمييز الحيوان الذي يتخبط في 
الميــاه العَكِــرة والموحلة في ظلام الليــل. كما أحسّ من 
بعيد، بالحيوانات التي تســتحمّ على ســاحل المســتنقع، 
أو التي تشرب الماء، فأتسلل نحوها مثل قُرْمَة الخشب، 
مبقيًــا رأس أنفــي وعينَيّ فقط خارج الماء حتى لا تراني، 
وعندمــا أقتــرب جيــدًا مــن بقــر الوحــش -علــى ســبيل 
المثال- أنقض على عنقها بســرعة فأمســك بها وأشــدها 

إلى الماء لتَغرق.

عيوني آية في الإبداع
للضربــات  وُضعــت عيونــي داخــل حفرتيــن مقاومتيــن 
علــى جانبَــي جمجمتــي. فعيونــي تظــل ثابتــة دون حراك 
داخــل هاتيــن الحفرتين. ولعل الســبب هــو حِفظها -هي 
ودماغي- من الأذى حين العضّ الشديد بفكيَّ القويين. 

فأحمد الله على هذه النعمة التي لا تقدّر بثمن.
حدقــة عيونــي تكــون عموديــة فــي النهــار مثــل عيون 
القطــط، وفي الليل ترتخي لتصبح كروية تســتقبل أشــعة 
الضوء بنسبة أكبر. خلف شبكية عيني، طبقة لامعة سوداء 
خُلقــتْ  )Tapetum Nigrum(؛  الأســود"  بـ"البســاط  تســمى 
هــذه الطبقــة لتعكس الضــوء على عيني وتزيدهــا لمعانًا، 
فأتمكــن -عندهــا- من الرؤية في الليــل الكالح وبمنتهى 
البســاطة. إن المدبّــر الحقيقــي والصانــع الحكيــم، خلق 
لمعظــم الحيوانــات جفونًــا علويةً وســفليةً تحمي عيونها 
مــن المخاطر والمؤثــرات الخارجية، ولكن عندما تنغلق 
هــذه الجفــون، ينقطــع مــرور الضــوء إلى العيــن فتنقطع 
الرؤية. ومن ثم فإذا أغلقنا عيوننا تحت الماء ا نســتطيع 
رؤية الفريسة؛ وأما إذا أبقيناها مفتوحة، فذلك يؤدي إلى 
انخداشــها وتأذّيهــا حيــن نكــون فــي صراع مع فريســتنا. 
فمــن أجــل الحمايــة، خلــق لنــا ربنــا غشــاوة شــفافة ثالثة 
تنغلــق مــن الأمام إلــى الخلــف، تحمي العين وتســاعدنا 

على الرؤية تحت الماء.

"دموع التماسيح"
تســتخدمون -أنتــم البشــر- مصطلح "دموع التماســيح"، 
لوصف المخادعين الذين يسيئون من جانب ويصطنعون 
البكاء من جانب آخر، ولكن هذا مصطلح غير صحيح. 
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فــكل مــا فــي الأمــر أنــي عندمــا أتهيــأ للانقضــاض علــى 
الفريســة، أنتــج طاقــة هائلــة؛ ولأن جلــدي متكــون مــن 
أملــك  لا  ولأنــي  صلبــة،  وخراشــيف  ســميكة  طبقــات 
فــي جلــدي غــددًا تفــرز العَــرَق؛ فإن العــرَق الــذي أفرزه 
يخــرج مــن منطقــة واحــدة وهي عيونــي. أو عندمــا أفتح 
فكّــي الطويــل، تضغط مفاصلــه على الغــدة الدمعية بقوة 
فتتســاقط الدموع بكثافة من عيني ويبدو كأني أبكي. كل 

ذلك يعني أني أفرز الدموع فقط ولا أبكي.

جهاز التنفس وحواسّي الأخرى
لقد وُهبتُ حاســةَ ســمعٍ غاية في الدقة. إن قنوات أذني 
الخارجيــة، مســدودة بغطــاء جلــدي يحــول دون تســرّب 
الماء إلى الأذن. أما خياشيمي التي تقع على رأس فكي 
العلــوي، فهــي على شــكل نصــف دائرة مســدودة بغطاء، 
فعندما أغطس تحت الماء، تنســدّ هذه الخياشيم بإحكام 
ويُمنَــع بذلــك نفوذ المــاء إلى الداخل. وقد تنســدّ منافذ 
المــاء بانســداد صمــام بداخل الفــم حتى لا يدخــل الماء 
إلى الرئتين. إذ حينما أكون في الماء لا أســتطيع إغلاق 
فمــي جيــدًا لعدم وجود شــفاه، إنما يوجد بفمي ما يشــبه 
الســدادة التــي تحــول دون دخــول المــاء إلــى حنجرتــي. 
وهــذا يمكّننــي مــن البقاء تحت الماء ما يزيد على ســاعة 
بــلا تنفــس، ونحــو عشــرين دقيقة حيــن أكون فــي صراع 
عنيف مع فريستي، أحاول إغراقها تحت الماء، دون أن 

أغرق أنا وأموت.
أجــل، إن طريقــة التنفــس لــدي عجيبــة للغايــة؛ فمــن 
أجــل أن تمتلــئ الرئتــان بالأكســيجين جيــدًا، فالعضلات 
التــي تربــط أضلاعــي، قــد اتصلــت أيضًــا بمنطقــة بطني، 
وبذلــك يقــوم كبدي بالصعود والهبــوط -مثل المكبس- 

ليساعد الرئة في عملية التنفس.

الصيد وعملية الهضم
عندمــا أتحفّــز للصيــد، أختبــئ جيــدًا، وعلــى حيــن غــرة 
أنقــضّ علــى الفريســة، ولكــن إذا أخفقــتُ فــي المحاولة 
الأولــى، فذلــك يعني نجاة الفريســة وخلاصها مني؛ لأن 
نظــام الأيــض عنــدي، مبرمج على عدم الاســتطاعة على 
المطــاردة لمــدة طويلــة، ولأن حامــض اللبنيــك يتراكــم 
بكمية كبيرة في عضلاتي.. وهذا يُجبرني على الاستراحة 

إلــى حيــن تنقيــة حامض اللبنيــك والأكســجين من دمي. 
واســتراحتي هــذه -فــي حقيقة الأمر- نعمــة للمخلوقات 
كلها؛ إذ لو لم أقف لأستريح، لكنت أشرس الحيوانات 
علــى وجــه الأرض لا أتــرك كبيــرًا ولا صغيــرًا يرتاح من 
شــري. ولا شــك أن الحكمــة فــي ذلــك، هــي المحافظــة 
علــى التــوازن البيئــي مــن جانــب، وإعطــاء حــق العيــش 

للمخلوقات الأخرى من جانب آخر.
أقــوم في بعــض الأحيان بالاقتراب من ضفة النهر أو 
المســتنقع إذا رأيت حيوانًا هناك، وعلى حين غرة أرفع 
ذنَبي القوي وأضربه بشدة حتى أسقطه في الماء وأمسك 
بــه. وبالتالــي أســتطيع ابتــلاع الفريســة الصغيــرة بدفعــة 
واحــدة، أمــا الكبيــرة فأســتأصل أجزاءهــا بفكّــيّ القويَّين 
وألتهمهــا دون مضــغ؛ لأن معدتــي تقــوم بإفــراز حمض 
قــوي يهضــم حتــى الحجــر، وشــظايا الزجــاج، والعظام، 
والقصديــر، وكل شــيء.. تمامًــا مثلمــا تحطــم الطاحــون 
الدقيــق بســهولة. ولأنــي آكل فرائســي تحــت المــاء، فلا 
أحتــاج إلــى غــدد لعابيــة. ولأن دمــي بــارد، فــإن النشــاط 
الأيضي لجسمي يكون تحت السيطرة تبعًا لدرجة حرارة 
الهــواء؛ إذا انخفضــت درجــة الحــرارة تحــت 16 درجة، 
فتتباطــأ عمليــة الأيــض عنــدي، وتتعطــل كل الأعمــال 
ــل الأنزيمات  التــي أقــوم بهــا؛ لأن انخفاض الحرارة يعطِّ
ويجعلهــا غيــر قــادرة على العمل. ولكن أشــعة الشــمس 
تنقذنــي مــن هــذه الحالــة الحرجــة؛ حيــث يدفــأ جســمي 
ويزداد معدل الأيض عندي من جديد فأستجمع طاقتي 
التــي كنــت عليها ســابقًا. ولكن إذا كانــت معدتي ممتلئة 
وانخفضــت الحــرارة فجــأة، يــؤدي ذلــك إلــى انخفــاض 
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الأيــض عندي فتتوقف أنزيماتي الهضمية، ومن ثم يبقى 
ا  الغذاء في معدتي دون هضم ويتعفن، ثم يَنتج منه ســمًّ
قاتلًا يؤدي إلى هلاكي. لذا فأنا مضطر إلى متابعة أحوال 
الجو، فإن شعرتُ بأنه سيبرد، أمنع نفسي من الأكل. وما 
دامت حرارة جسمي مستقرة على الـ 30 درجة فأنا بخير.
يتحوّل نسبة 60% من الغذاء الذي أتناوله إلى دهون 
أختزنهــا فــي جميــع أطراف جســمي ولا ســيما في ذنَبي 
وأرجلــي الخلفيــة.. الأمــر الذي يســاعدني علــى مقاومة 
الجــوع، والبقــاء علــى قيد الحياة شــهورًا حيــن انخفاض 
درجــة حــرارة الجــو التــي تســبِّب لــي انخفــاض الأيض. 

وأحيانًا أصبر دون طعام لسنتين كاملتين.

استمرار نسلي
بعضنــا  نعــرف  وإننــا  الزوجــات..  متعــددة  ذكورنــا  إن 
البعــض برائحــة خاصــة نفرزهــا. تضــع إناثنــا 50-20 
بيضــة فــي المــرة الواحــدة، ويصــل هــذا العــدد في بعض 
أنواعنا إلى 100 بيضة؛ حيث تحفر حفرة على الســاحل 
وتبيــض فيهــا، ثــم تغطــي البيــض بالأعشــاب أو الوحل. 
ا في  والملفــت للنظر أن هذه الأعشــاب تلعــب دورًا مهمًّ
الحفــاظ علــى البيــض، فتمنعهــا مــن الفســاد مــن جانب، 
ومــن جانــب آخــر تنمّــي الجنين داخــل البيضــة بالحرارة 
الواصلة من الشــمس والدفء الناشئ من اختمار النبات 
واضمحلالهــا. تبقــى الأم بالقــرب من العش حتى يفقس 
البيض، وعندما يحين آوان الفقس، يُصدر الجنين صوتًا 
من داخل البيضة، وما إن تســمع الأم هذا الصوت حتى 
تســرع إلى رفع الأعشــاب أو الوحل عنها. والغريب أن 

هــذا الجنيــن وُهب ســنًّا فوق فمه يكســر به قشــرة البيضة 
ويخــرج منهــا، بعد ذلك تقــوم الأم بحمل أفراخها داخل 
فمهــا إلــى المــاء.. تقــوم إناثنا بهذه العملية كل ســنة دون 

كلل ولا ملل.
لدينا -نحن التماســيح- خاصيــة أخرى غريبة، وهي 
أن جنــس أفراخنــا تحــدد وفقًا لدرجة حــرارة البيض عند 
التفريخ إما ذكرورًا وإما إناثًا؛ فإذا تجاوزت درجة حرارة 
البيضــة 34 درجــة فهــي ذكــر، أمــا إذا كانــت 32 درجــة 
فهــي 50% ذكــر و50% أنثى، أمــا إذا كانت حرارة البيضة 
تحــت 32 درجة فيعنــي ذلك أن الفرخ أنثى. لقد خُلقتْ 
جلــود أفراخنــا باللــون الأصفر والأســود، مما يســاعدها 
علــى التمويــه مــن أجــل البقاء علــى قيد الحيــاة. وخلال 
7-8 ســنوات تكبــر هــذه الفــراخ وتخوض غمــار الحياة 
بمفردها. إننا نحن التماسيح نقضي في هذه الحياة عمرًا 

يتراوح بين 40-60 سنة.
نعيش نحن التماسيح في المناطق الاستوائية.. أكبرنا 
حجمًا هو "تمســاح النيل"، ويعيش في نطاق واســع من 
أنحــاء أفريقيــا جنوب الصحــراء الكبرى، يصل طوله إلى 
6-7 أمتــار، ووزنــه إلــى 1000 كغ، كمــا يتمتع بـ 64-

68 سنًّا في فكّيه.
يؤســفني القــول بــأن ألــدّ أعدائي أنتم أيها البشــر.. إذ 
يصطادنا بعضكم ليأكل لحومنا، وبعضكم الآخر ليصنع 
مــن جلودنــا الحقائــب والأحذيــة الجلديــة، ليبيعها بثمن 
باهــظ إلــى الأغنيــاء فــي العالــم. لــن أســامح هــؤلاء أبدًا 
على فعلتهم هذه.. ولكن موضوعنا ليس هذا الآن.. لذا 
أكتفي بهذا القدر من الكلام، لأبقي مساحة للصور عني 
وعــن أشــقائي الآخريــن. أرجو أن أكون قــد أفدتك بهذه 
المعلومــات التــي لا بد وأن تأخــذ كل صاحب عقل إلى 
عالــم التفكــر والتأمل في ملكوت الســماوات والأرض. 

أستودعك الله، وإلى اللقاء. 

)*( جامعة 9 أيلول / تركيا. الترجمة عن التركية: محمد مراد.
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من أنبل الدراسات الإسلامية وأهمها؛ تلك التي تتعلق بالنفس البشرية التي ورد 
ذكرهــا فــي 295 موضعًــا من القرآن الكريم، وجاء التأكيد على أهمية تزكيتها بعد 
أطــول قســم فــي الكتاب العزيز. غير أن علم النفس المعاصــر ارتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالدراسات الغربية والشرقية البعيدة عن القرآن الكريم والسنة المطهرة، ولا تكاد الدراسات النفسية 
تُذكَر إلا وتبادر للأذهان نظريات علم النفس، ومجالاته، والصراع المحتدم بين مدارسه المختلفة.
لقــد تنقّــل "علــم النفــس" عبــر محطات كثيرة قبل أن يســتقر مؤخرًا في مجال "الســلوك" فهمًا 

وتحكّما، وتنبؤًا وتعديلًا؛ لتصبح دراسة السلوك المحصّلة النهائية في دائرة اهتمامه.
وخــلال رحلتــه الطويلــة ظــل علم النفــس يتنقّل بين فرضيــات ونظريات شــتى؛ بحثًا عن فهم 
أدقّ للنفس البشرية، بدأت بمباحث حول الرّوح وحقيقتها، ثم الفلسفة وبعدها النّفس ذاتها، ثم 

السلوك الإنساني في القرآن

بين ضوابط الإرادات ودوافع القيم

hiragate.com
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العمليات العقلية التي انتقل منها إلى الإحساس والحواس 
الظاهرة، ومنها إلى مباحث الشــعور واللاشــعور، ثم إلى 
العقــل الباطن، ليســتقر أخيرًا مع الســلوك! وهي الرحلة 
Robert Wood�(  الشــاقة التــي عبّــر عنهــا "روبــرت ودورث"

worth( بقوله: إن علم النفس فَقَدَ "روحه"، ثم فقد "عقله"، 

ثم فَقَدَ "حسّــه"، ثمّ فَقَدَ "شــعوره"، ثم فَقَدَ "لا شــعوره"، 
ثم لم يبق منه إلا "السلوك الظاهري")1(.

بين مفهومين
على الرغم من اســتقرار علــم النفس المعاصر في مجال 
السلوك، إلا أن الوجهة التي ظلّت تولّيها نظريات السلوك 
في الدراســات النفسية لم تستقر لحظة؛ ذلك أنها تأثرت 
برياح التغيير الناتجة عن الســباق السياســي المحتدم بين 
الشــرق والغــرب آنــذاك، فكلما ظهرت نظرية شــرقية في 
جانــب مــن الســلوك، أعقبتهــا نظريــة أخــرى مــن الغرب 

تنافسها وهكذا.
ومَــن قُــدّر لــه أن يتعــرف علــى حقيقــة علــم النفــس 
المعاصــر ثــم انتقــل إلى الدراســات النفســية الإســلامية، 
وجدهــا القــادرة علــى تملّــك زمــام الريادة بــدون منازع، 
والمؤهلــة لتقييــم ســائر النظريــات النفســية المعاصــرة. 
كاملــة،  بــدأت  الدراســات  هــذه  أنّ  فــي  يكمــن  والســرّ 
وواضحــة، ومحــدّدة منــذ انطلاقتهــا الأولــى، ولم تضطر 

إلى ذلك التنقل الطويل في مجالات النفس البشرية.
وفي هذا المقال جملة من المفاهيم النفسية الإسلامية 
حول بواعث السلوك الإنساني ودوافعه الكامنة، وسنفرد 
مقالًا آخر لتناول مجالات اســتصلاح الســلوك الإنساني 

وعلاج انحرافاته إن شاء الله تعالى.

السلوك بمفهومه النفسي المعاصر
علــى الرغــم من أن "تزكية النفس" تمثل المجال النفســي 
القرآنــي بامتيــاز حيــث لا تنافســه فيــه أي مدرســة نفســية 
أخرى، إلا أن هذا المجال لا يمكن فهمه بدون الرجوع 
لدراســة الســلوك الإنســاني بمفهومــه المعاصــر، للتعرف 

على الحلقة المفقودة.
لــه  يظهــر  النفســية  الدراســات  فــي  الباحــث  إن 
اســتحالة تســلّم الدراســات الإسلامية النفســية المعاصرة 
رايــة "الســلوك الإنســاني" مــن نِتــاج النظريــات النفســية 

المعاصــرة؛ لأنهــا عاجــزة -حتــى الآن- عــن إيجــاد فهم 
دقيــق وواضــح لحقيقــة الســلوك الإنســاني نفســه، رغــم 
اهتمامهــا بــه، وحديثهــا عنــه، وبنــاء نظرياتها حولــه لفترة 
طويلــة.. بالإضافة لعــدم قدرتها على اتخاذ قرار التحول 
عنــه إلــى غيــره من مجــالات النفــس المتعددة. والســبب 
عائــد لطبيعــة الاحتــرازات فــي المنهــج العلمــي -كمــا 
ســيأتي- إضافــة لضبابية الرؤيــة المادية للنفس البشــرية، 
والفواصــل الدقيقة غيــر الواضحة بين علم النفس وغيره 

من العلوم الإنسانية.
لقــد أصبــح علــم النفس في محطتــه الأخيرة أضعف 
مــن أي وقــت مضــى، وبــات عاجــزًا عــن تقديــم المزيد؛ 
لكثــرة ما فَقَدَ من خصوصياتــه، والتداخلات الكثيرة مع 
العلــوم النفســية الأخــرى التي انتزعت منه قســرًا مباحث 

كان يفخر بها.
وحيــن نقــوم باســتعراض المحــاولات التــي قدّمهــا 
علم النفس المعاصر لتعريف الســلوك الإنســاني، نجدها 
تــدور حــول مفهوم واحد يتمثل في التفاعل الذي يحكم 
الاســتجابات الصــادرة مــن الكائن الحي، مــع المواقف 
البيئيــة والاجتماعيــة المحيطــة به. وهو ما يفســر الســبب 
الــذي جعــل الســلوك الإنســاني فــي الدراســات النفســية 
المعاصــرة يقبع متمحورًا حول شــكله الظاهري المادي 

فحسب، ولا يكاد يخرج عنه.

مقدمة أم نتيجة؟
بعيــدًا عــن التعقيــد والغمــوض الــذي يكتنــف "حقيقــة" 
الســلوك الإنســاني فــي علــم النفــس المعاصــر، نجــد أن 
الوضــوح يظهــر فــي حديــث القــرآن الكريــم عــن النفس 
البشرية عمومًا، وبخاصة عند التأكيد على خفاء حركتها، 
وعظيم تأثيرها على الاســتجابات الظاهرة التي لا يمكن 
فهمهــا بمعــزل عــن القيم والبواعــث الكامنــة التي تنطلق 
منها، سواء أكانت قيمًا مستقيمة سليمة أم مشوّهة سقيمة.
الســنة  منظــور  -مــن  الظاهــر  الإنســاني  والســلوك 
المطهرة- يتم التعامل معه بكونه نتيجة تتحكم فيها عوامل 
خارجيــة عــدة، ومؤثــرات داخليــة أقوى تتمثّل فــي القيم 
والإرادات الكامنة، قال : "إنما الأعمال بالنيّات وإنما 
لــكل امــرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورســوله 
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فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امــرأة ينكحهــا فهجرته إلى ما هاجر إليه" )رواه البخاري(.
وهــذا الحديــث الشــريف المنيــف أصــل فــي دراســة 
علــم النفــس.. فهــو يتناول الفــرق بين إرادتيــن مختلفتين 
لعمل واحد، ويفرّق بين المهاجرين، لا بســبب حركتهم 
الظاهريــة المتمثّلــة فــي الســير الطويــل وتحمّــل المشــاق 
والتعــب، وإنما بســبب الباعث لهــم؛ فهذا مهاجر إلى الله 
ورســوله، وذاك مهاجر لأمّ قيس التي ما أراد من هجرته 

إلا أن يتزوّجها.
كمــا يفــرّق الحديــث الشــريف بيــن العوالــم الثلاثــة 

للنفس البشرية:
1- عالــم الانبعاثات الكامنــة، المتمثلة في القناعات 

والإرادات، والدوافع المحركة للفعل أو عدمه.
2- عالم "النوايا"، وهي الاســتجابات الصادقة لتلك 
الانبعاثات، والتي يتشكل من خلالها العزم المؤكد على 

الفعل أو الكف.
3- عالم السلوك الذي يتحقق معه الفعل الظاهر، أو 

الكف عنه، مع وجود دواعيه والقدرة على فعله.
ويكمن أهمية النية في أنها مرحلة وسيطة يظهر عندها 
بوضــوح حركــة العــزم الصــادق؛ فهــو إمــا أن ينتقــل إلــى 
الأعلى في صورة سلوك ظاهر، أو يظل عزمًا خفيًّا حتى 
تتوافــر أســباب ظهوره)2(. ومن هنــا فالدوافع والإرادات 
تمثّل الوقود الذي يتحرك به الســلوك الإنســاني، والنوايا 
بمثابــة الشــرارة التي تقدح تلك الإرادات، والســلوك هو 

الحركة الناتجة بعد ذلك.

فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَنـَ
تتعامل الدراسات النفسية المعاصرة مع الجزء البارز من 
جبل الجليد الضخم للســلوك البشــري، غافلة عن حقيقة 
الجزء الأكبر الغائر منه في أعماق النفس. وهو ما يفســر 
خضوع الســلوك الإنســاني في هذه الدراسات للمؤثرات 
البيولوجية والاجتماعية الظاهرة، دون التصدي للبواعث 

والمؤثرات الكامنة.
ولعل اتباع "المنهج العلمي المعاصر"، ســبب رئيس 
في إغفال الدراسات النفسية المعاصرة للمؤثرات الكامنة 
وعدم اعتبار أثرها في تشكيل السلوك الإنساني؛ ذلك أن 

هذا المنهج يستند على مجموع المشاهدات والتجارب، 
لبناء فرضيات تصلح لأن تتحول إلى نظريات تقود فيما 
بعد إلى حقائق. وهو بذلك لا يؤمن بالغيب، ولا يعترف 
بتأثيــر الإيمــان ولا بالقيــم، إلا فــي حــدود المشــاهدات 

والتجارب العملية.

وبما أن علم الكتاب والسنة هو المصدر لسائر العلوم 
الإسلامية ومنها علم النفس، فإن الحقائق التي يُخبر عنها، 
لا تحتاج إلى براهين سوى صحة الاستدلال من القرآن 
الكريــم، وصحــة الثبوت والاســتدلال من الســنة النبوية.

وحيــن يتعلــق الحديــث عــن "النفــس البشــرية"، فــإن 
خصوصية الرجوع للكتاب والســنة تكون أظهر وأشــهر؛ 
لأن الســلوك الإنســاني غير الســوي متقلب ومعقّد بطبعه 
بخــلاف الظواهــر الكونية، ولأن معرفة الحقائق النفســية 
الكامنــة تفتقــر إلــى الرجــوع للعليــم بمكوناتهــا، والخبير 
بمؤثراتها ســبحانه، قال تعالى: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ 
طِيفُ الْخَبِير)الملك:14(، وقال جل شأنه: وَنَفْسٍ وَمَا  اللَّ
اهَا  اهَا  فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ سَوَّ
اهَا)الشــمس:7-10(؛ فأقســم ســبحانه   وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ
بـ"النفــس"، مقرونــة بذاتــه العليّــة جــل شــأنه، لتأكيد تمام 
علمه بها، وإحكام خلقه لها بما يعينها على أداء مهمتها.

إن الســلوك الإنســاني لا يمكــن فهمــه بــدون التعرف 
علــى النفــس التــي تتحكم في مســاراته وبواعثــه الأولى، 
ومــن هنــا ظهــرت حاجــة المتخصــص فــي علــم النفــس 
بالنفــس  التــي أخبــر الله تعالــى عنهــا مقرونــة  للحقائــق 

البشرية، ومنها:

أ- أن الله ســبحانه خالق هذه النفس بصفاتها البديعة 
التــي لا يُــرى إلا آثارُهــا، ولا يعــرف كُنــه خلقهــا إلا هــو 
ــمَاوَاتِ  ســبحانه، قــال تعالــى: مَــا أَشْــهَدتُّهُمْ خَلْــقَ السَّ

إن الســلوك الإنســاني لا يمكن فهمــه بدون 
التعرف على النفس التي تتحكم في مساراته 
وبواعثــه الأولى، ومــن هنــا ظهــرت حاجة 
المتخصــص في علم النفــس للحقائق التي 
أخبر الله تعالى عنها مقرونة بالنفس البشرية.
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وَالَأرْضِ وَلَا خَلْــقَ أَنفُسِــهِمْ)الكهف:51(، وقــال ســبحانه 
على لسان عيسى  :تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا 

مُ الْغُيُوب)المائدة:116(. فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّ
بـــ- خضــوع هذه النفــس المطلــق لربها، قــال تعالى: 
يَعْلَمُ مَا تَكْسِــبُ كُلُّ نَفْسٍ)الرعد:42(، وقال سبحانه في 
آيــة أخــرى صريحــة: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَــى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا 
كَسَــبَتْ)الرعد:33(.. فهــو ســبحانه قائــم علــى كل نفــس؛ 

يُحصي عليها جميع ما تعمل.
جـــ- علــمُ الله تعالــى بضعــف النفــس البشــرية؛ ولــذا 
لــم يكلّفهــا مــن الأعمال ما لا تطيق، قال ســبحانه: وَلَا 
فُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا  نُكَلِّ

يُظْلَمُون)المؤمنون:62(.
أو  الأحســن  نحــو  للتغييــر  النفــس  هــذه  قابليــة  د- 
الأسوأ، قال تعالى: إِنَّ الَله لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا 

مَا بِأَنْفُسِهِمْ)الرعد:11(.
هـــ- قــوة تأثيــر النفس على الســلوك الظاهر، كما قال 
تعالى على لسان السامري: قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا 
لَتْ  سُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّ

لِي نَفْسِي)طه:96(.
و- حاجة هذه النفس إلى عصمة ربها حال اضطرابها 
وانحراف ســلوكها الظاهر، قال ســبحانه على لسان امرأة 
ــوءِ إِلاَّ  ارَةٌ بِالسُّ ىءُ نَفْسِــي إِنَّ النَّفْسَ لَأمَّ العزيز: وَمَا أُبَرِّ

مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ)يوسف:53(.
فإذا كان هذا شأن النفس وتأثيرها على السلوك، فإن 

مسار الحديث عنه لا بد أن يقود للحديث عن "النية".

النية موجّه السلوك الأكبر
تتحــرك التربيــة الإســلامية وفــق مســارين اثنيــن؛ مســار 
نوايــا صالحــة، ومســار  إلــى  الكامنــة  تحويــل الإرادات 
تحويــل الســلوك الظاهــر إلــى عمــل صالــح، ولا يخــرج 
عنهمــا شــرطا قبــول العمــل فــي الإســلام؛ الإخــلاص لله 

. تعالى، والمتابعة للنبي
والفارق بين التربية الإســلامية الراشــدة وبين غيرها، 
يكمــن في إضفــاء الحقائق الإيمانية للإرادات والســلوك 
والاحتياجــات الإنســانية؛ فهــي مــن جهــة تقــوم بإشــباع 
ونــوم  وشــرب،  أكل،  مــن  الفطريــة  الإنســان  حاجــات 

وجنــس، وغيرهــا.. لكنهــا -من جهة أخــرى- ترتفع بها 
صــوب كمــالات التكريم الإنســاني المتصــل بمرضاة الله 
تعالــى، وتقــوم بتوجيههــا لتصبــح لهــا إرادات صالحــة 
يتقرب بها العبد إلى ربه، شــأنها شــأن العبادات الأخرى 

من صلاة وصوم وصدقات ونحوها.
ومما يظهر المنزلة الكبرى للنية الصالحة في الإسلام، 
دخولهــا في ســائر العبــادات؛ إذ لا عبــادة صحيحة بدون 
نية، ودخولها في كثير من المعاملات، وبها ينتقل العمل 
  مــن حيّــز الواجــب إلــى الســنّة والعكس. عن عائشــة
قالــت: قــال رســول الله : "مــا من عبد كانــت له نية في 
أداء دَينــه، إلا كان لــه من الله عــون" )رواه الإمام أحمد(، وقال 

: "اليمين على نية المستحلف" )رواه مسلم(.
وفــي حديــث الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر 
حركــة مضــادة ينتقل بها العمل الصالح إلى عالم الخفاء 
بهــذه النيــة الصالحــة بــدلًا مــن ظهــوره، كما فــي حديث 
الهجرة، قال : "من رأي منكرًا فاســتطاع أن يغيّره بيده 
فليغيــره بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فإن لم يســتطع 

فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" )رواه أبو داود(.
النوايــا  بعــث  النفــس علــى  تربيــة  كانــت  هنــا  ومــن 
الصالحــة عبــادة مجــردة بذاتهــا يُثــاب المؤمــن عليها؛ إذ 
يكفيه أن يعزم عزمًا صادقًا على فعل طاعة ما، أو الكفّ 
عــن معصيــة مــا، ليكتــب الله تعالى له ثواب تلــك العبادة 
وإن لــم يفعلهــا، قــال : "إن الله تعالــى كتب الحســنات 
والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن همّ بحسنةٍ فلم يعملها كتبها 
الله تعالــى عنــده حســنة كاملة، فــإن همَّ بهــا فعملها كتبها 
الله تعالى عنده عشــر حســنات إلى ســبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة، وإن همّ بســيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حســنة كاملــة، فــإن هــمَّ بها فعملهــا كتبها الله تعالى ســيئةً 

واحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك" )متفق عليه(. 

)*( المشــرف العــام لمركــز رؤيــة الثقافــي بـ"مكــة المكرمــة" / المملكــة 

العربية السعودية.

الهوامش
)1( روبــرت ودورث، مــدارس علــم النفــس المعاصــرة، ترجمــة: كمــال 

دسوقي، ط1، دار المعارف بمصر.

)2( النية في حقيقتها عزم القلب وميله.
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غشــيتنا غاشــية الذنــوب، وأحدقــت بنــا 
القلــوب،  منــا  أكلــت  حتــى  الخطــوب، 
ــا النفــوس، فجَــفَّ الينبــوع  وأســقمتْ منَّ
علــى الــوارد العطشــان، فاصفــرَّ غصنــه الأخضــر الريَّان، 
وغــدتْ الأفنــان الميَّــادة حطبًــا للنيــران.. ممــا جعل طير 
الأشــواق يفرش جناحيه ويغادر المكان، أما بلبل الوجد 

اح فقد غاب هو كذلك وراء الآفاق. الصدَّ
ت  وتراكمت الذنوب وعلَا بعضها فوق بعض، فَسَــدَّ
المنافــذ علــى الغيــوب وأوصــدت الأبــواب دون عوالــم 

الملكوت.
امًا، وبالهابطات منها والسفليات  فغدونا للأرض خدَّ
متعلقيــن، نعجــن بشــريتنا بطينها الآســن، ونطعــم عقولنا 

بكل سفساف وتافه وعقيم.
اق لم يعد يســتقبل لوعات قلوبنا  وقلــب الكــون الخفَّ
وأشــواق أرواحنــا كمــا كان يســتقبلها مــن قبــل وهــي في 
طريقهــا إلــى عوالــم المــلأ الأعلــى.. وحتى عيــون الليل 
دًا  عًا سُــجَّ هــا تلقانا رُكَّ زاغــتْ دَهِشَــةً وهــي تفتــش عنَّا لعلَّ

كما اعتادت أن تلقانا في سالف الأزمان.
وأســماع الليــل لم تعد توقر بأنَّــات أرواحنا الباكيات 

قلوب وذنوب

الشــاجيات، وَهُــنَّ يتســلقن أســوار العَتَمَــات فــي الليالــي 
لاتٍ بالمواجيد والأشواق وقد أَضْنَاهُنَّ  الداجيات، مُحَمَّ

البعاد، وأسقمهنَّ الصدود والهجران.
قلوبنــا -يــا صاحبي- ليســتْ ملــكًا لنا، فــلا ينبغي أن 
ندعهــا ملعبًــا لعواصــف الذنــوب والآثــام، تتلاعــب بهــا 
ثُــمَّ تخطفهــا وتهــوي بهــا إلى أي مكان ســحيق من الإثم 
والفســوق والعصيــان.. إنهــا ملك الله، هو الذي ســبحانه 
وضعها في صدورنا لتكون موضع نظره ومأوى تجلياته 
ومخاطباتــه ومركــز إلهاماتــه.. ومــن هنــا كان دم المؤمن 
فة عند الله تعالى، وكما  أشدّ حرمة من حرمة الكعبة المشرَّ
ورد فــي الأثــر "ما وســعني أرضي ولا ســمائي ووســعني 
قلــب عبــدي المؤمــن"، ليــس مــن أجــل وجــوده المادي 
والطينــي، بــل مــن أجل القلــب الذي يحمله فــي صدره، 
لأنــه كمــا الكعبة هي بيت الله، فكذلــك قلب المؤمن هو 
بيــت الله، بــل عرشــه فــي عالــم الإنســان، والمنــزل الذي 
ينزلــه متــى شــاء وبالكيفيــة التي يشــاء، فوجــب أن يكون 
طاهرًا نظيفًا مبرءًا من الآثام والشرور، لكي يكون جديرًا 
باستقبال تجليات ملك الملوك، أو إذا تلطف على عبده 

بنظرة أو لمحة.
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معنى ومغزى، وغاية وهدف، وتتلاشى العبثية، وتختفي 
"اللاأدرية"، وينزل "النبي"  إلى حومة إشكالات العالم 
ويســهم في حلّها ولا يبقى يتفرج عليها من بعيد كما لو 
كانت لا تعنيه وهي من صميم عمله وشريعته ورسالته.

مُنَادٍ من بعيد ينادي:
يــا أصحــاب القلــوب الطاهــرة المتطهــرة، الضارعــة 
امة، الســابحة  امة القوَّ امة، الصوَّ امة الهوَّ المتضرعــة، الحَوَّ
فــي الملــك والملكــوت، الشــاخصة بعيونهــا إلــى خالــق 

الوجود، والرب المعبود، عالم الغيب والشهود.
أنتِ أيتها القلوب مادة حياة الإنسان، وجوهرة خُلُقِه 
وخليقتــه، والحيــاة الســارية فــي مــوات الأرض، والروح 
المحرك لسواكن الأفئدة، ونفخة القيام من أجداث الغفلة 
والجهــل، البانية لصــروح المعرفة والعرفان، الضاربة في 
ميــن وتثقفيــن، وتأتينــه من باب عقله  أرض الإنســان، تُعَلِّ
وقلبه، ونوافذ روحه.. ملعون ملعون مَنْ يرد بك ســوءًا، 
ا، ويهدم لك صرحًــا ابتنيته من حبَّات  أو يضمــر لــك شــرًّ
مهجك وعجنتِ لبناتِه بدموعك، ووضعت فيه أمل أمة، 
ومستقبل دين، وأصول حضارة، وأرحام ولادات جديدة 
مبرأة من الأدران، نقية من الأقذار.. عارفة بربها، شاكرة 
لخالقها، تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرّق.. نقية القلب، 
عفيفة اللســان، كريمة الأخلاق، تحب ولا تبغض، تنفع 

ولا تَضُرّ.
بصمــت  القلــوب  هــذه  مــن  اقتربــوا  تُراعــوا..  لا 
وهــدوء، ثــم غوصــوا في عمــق أعماقهــا لتجــدوا أقوات 
نفوســكم الجوعى، وسلســبيل أرواحكم العطشــى.. فإذا 
فعلتــم خرجتم ســالمين مــن "اللاهدفيــة" المنغمرين بها، 
"واللاأدريــة" التي أضنت عقولكــم.. ووجدتم المبررات 
التــي تدعــم خليقتكــم ووجودكــم الإنســاني فــوق هــذه 
القُمــط  بــالآف  ــط  المقمَّ الحيــاة  لُغْــزُ  وبــات  الأرض.. 

والحجب ظاهرًا مكشوفًا.
خــذوا بحجــز أفكاركم المغامرة في لجج الشــكوك، 
وأنقــذوا غرقاهــا من بحر الظلمات، فإذا بقواكم الروحية 
المعطّلــة الطاقات تبدأ الحراك، وتخرق الآفاق، مســبحة 

ق".  باسم "الواحد الخلاَّ

)*( كاتب وأديب عراقي.

لًا وبه مســتهينًا، فصلاح بشريّتك  لا تكن للقلب معطِّ
بصلاحــه، بل صــلاح العالم بصلاحه، منــه تتفجر ينابيع 
الرحمــة وتتدفــق ســيول الحــب والإشــفاق، وبــه تقــوم 
كوابــح الضميــر، وتشــتعل منائــر الهــدى، وتضــيء ســبل 
الرشــاد، وتعلــو هامــات البطــولات، وتنشــأ العبقريــات، 
ل النبوات والرسالات.. فنحن نكافح بالكلمة  وعليه تتنزَّ
والقلــم لإنشــاء أمثــال هــذه القلوب في الصــدور، قلوب 
عصية على الذنوب، تتعشــق الطهر والنقاء وتتســامى إلى 
العــلاء.. قلــوبٌ نيــران أشــواقها لا تنطفئ، فهي ســرمدية 
اللوعات والأنات، يموت صاحبها ويقبر بينما يظلُّ قلبه 

يردد في قبره: الله، الله، الله، إلى يوم البعث العظيم.
فنبضــات قلبــك -يــا مؤمــن- تتصــادى فــي نبضــات 
قلــب الوجــود، لا بــل هــو يســتمد مــن قلبــك نبضاتــه. 
فلولاك ما قام للوجود مقام، ولا وجد له مكانًا. فالقلب 
البشــري أســبق فــي الخلق مــن قلب الوجود، فمنذ ســأل 
الله تعالــى البشــرية وهــي فــي عالم الــذر "ألســت بربكم" 
فأجابت القلوب "بلى"، لذلك فهو مسخر لك، وقائم في 
خدمتك، وما معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والســلام، 
إلا مظهــرًا مــن مظاهر هــذه الخدمة، واســتجابة لإرادات 
القلــوب النبويــة الشــريفة والطاهــرة. ومــن هنــا يمكن أن 
- "لــولاك لــولاك لمــا خلقتُ  نفهــم الحديــث -إذا صَــحَّ
الأفــلاك"؛ فالأفلاك -حســب منطــوق الحديث- خلقت 
مــن أجــل أكــرم المرســلين علــى الله ، ومن أجــل قلبه 

الطاهر المشرف بالنبوة والرسالة.
فقلــب "النبــي" عليــه أفضــل الصلاة والتســليم وقلب 
والمعانــي  المعــارف  بينهمــا  فيمــا  يتســاقيان  الوجــود 
والأفكار، ومن تســاقيهما تنشــأ حضارات الإيمان وتقوم 
صروح الروح، وتتعالى المثل والقيم، ويصبح لكل شيء 

كم الكعبة هي بيت الله، فكذلك قلب المؤمن 
هــو بيت الله، بل عرشــه في عالم الإنســان، 
والمنزل الذي ينزله متى شــاء وبالكيفية التي 
يشــاء، فوجب أن يكون طاهرًا نظيفًا مبرءًا من 
الآثــام والشرور، لــي يكون جديرًا باســتقبال 

تجليات ملك الملوك.
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العـــــــــــمْر ينتهــــــــــبُ الدروبـــــــــا
ــــمْسُ، شْمسُــك يا طويــل والشَّ
وتقــــــــــــــول أوراقُ الخريــــــــــــــفِ
عْــــــــرضُ عــــــــن حمـــــــى فـــــإلام تـُ

أنســــــيت كـــــــم جــــــــاد الإلــــــهُ 
أنســيت كــم كشــف الكــروبَ
أنســــيت كـــــم لطــفَ اللطيـــفُ
كــم خضــت بحــر الــوزر جهلًا
كأسًــا الإثَم  شــربت  ولكــم 
ولكـــــــم تســـــــــربلت الخطــــــــايا
ســــــــــــــــوّاك ربـــــــــــــــــك عــــــــــــاريا
وســــــــــلكت ليـــــــــــــــــل البيــــــــــــد 
فحبـــــــــــاك ثـــــــــــــــوب هدايــــــــــة
، علـــــــــــى فــــــــــــــأْرَزْ إلى ظـــــــــــــــلٍّ
واهتــــــــف: أجــــــــــرني يـــــــا إلـــــــهُ 
ـــــــــدْ جراحًــــــــــــا أحدثـــــــتْ ضمِّ
هــــــــــي أمــــــتي.. هــــــي أمــــتي..

مــــــــا قــــــد تصــــــرَّم لـــــن يــؤوبا
العمْـــــــــرِ، توشـــــــك أن تغيبــــــا
يكـــــــــاد فرعُــــــــك أن يــــــــــذوبا
تتـــــــــــــــوبا؟ أن  يحبُّـــــــــــــــك  رب 
عليــــــــــك؟ كـــــــم ســتَر العيــوبا؟
وقــــــــــــد تجرَّعْـــــــــــت الكـــــــروبا؟
بعبْــــــــــــده لطفـــــــــــــا عجيبــــــــــــا؟
كــــــــــم ركبْــــــــتَ بـــــــــه الذنـــــوبا
خلتهـــــــــــــــا عســـــــــــــلًا وطيبـــــــــــا
ســـــــــــــــــــــابغاتٍ مســـــــــــــــــــــتطيبا
وكســــــــاك مــــــــن كـــــــــرم قشــيبا
كالضلِّيـــــــــلِ مرتجفـــــــــا كئيبـــــــــا
وســــــقاك مــــــــن عفْــــــــوٍ ذَنـُــــوبا
حـــــــــــرِّ الهواجـــــــــــر، لــــــن تخيبـــا
منيبــــــــــــا قلْبًــــــــــــا  لي  فــــــــــــــإنَّ 
في القلــــــــــب جمرتُــــــــا نــــــــدوبا
إنيِّ دعَوْتـــــــــــــــك فاســـــــــــــــتجيبا

             )*( رئيس تحرير مجلة المشكاة / المغرب.

أوراق الخريف
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"نابليــون  الفرنســي  القائــد  عندمــا ســئل 
أجــاب  العظــام؟"  هــم  "مَــن  بونابــرت": 
وهو يشــير إلى السلطان العثماني محمد 
الفاتــح: "لا أســتطيع أن أكــون حتــى تلميــذًا لــه.. وإذا 
سألتموني عن السبب أقول: "أنا رجل سيّئ البَخْت، لأني 
خَسِرتُ الأراضي التي استوليت عليها بالسيف وأنا على 
قيد الحياة، أما هو، فإنه رجل ذكي حافظ على الأراضي 
التي دخلها، وعرف سبيل توريثها إلى أجيال أمته القادمة".
تُرى، ما الذي دفع "نابليون" الذي حارب العثمانيين 
مرارًا، إلى هذا الاعتراف المرّ الذي سطّره التاريخ بحبرٍ 
لا ينمحي؟ أو ما الذي دفعه إلى وضع الســلطان محمد 
الفاتــح فــي مقدمــة العظام وليس الإســكندر الأكبر ملك 
الإغريــق، أو جنكيــز خان إمبراطور المغول؟ لا شــك أن 

الســبب هــو بقاء ثمرة الفتوحــات العثمانية إلى يومنا هذا 
وعدم انمحائها عن مسرح التاريخ.

الهدف من الفتوحات
لعــل الســبب الأهــم فــي بقــاء ثمــرة الفتوحــات العثمانية 
إلــى اليــوم، هــو التســامح والرحمــة والمعاملة الإنســانية 
التــي أبدتهــا الدولــة العثمانية تجاه الشــعوب التي فتحت 
لأبنــاء  تســمح  العثمانيــة  الدولــة  كانــت  إذ  أراضيهــا.. 
هــذه الشــعوب ممارســة طقوســها الدينيــة، وترعــى القيم 
الإنســانية في هذه الأراضي.. وكأنها نَقشت سياستها في 
الفتوحات، اســتلهامًا من مقولة العالم العثماني "الشــيخ 
أدب عالي" التي يقول فيها: "أَحْيِ الإنسانَ تحيا الدولة".

وممــا يجــدر ذكــره أن العثمانييــن دولــة احتذتْ -في 
فتوحاتهــا- تقليــدًا عتيــدًا ورثتْــه عن أســلافها. فقد كانت 

منهاج الفاتحين
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آخــر مَــن أحيــا مفهــوم الفتــح الــذي يهــدف إلــى "إعلاء 
كلمــة الله" الذي بدأه ســيد المرســلين محمــد عليه أفضل 
الصــلاة والتســليم. هــذا ولــم تكــن الغاية مــن الفتوحات 
لــدى العثمانييــن توســيع بقعــة المملكــة، بــل نقْــل القيم 
فــي  محاســنها  وغــرس  الأرجــاء،  كل  إلــى  الإســلامية 
دولتهــا،  ورجــال  ســلاطينها  ســعى  لــذا  القلــوب.  كل 
إلــى كســب قلــوب الشــعوب فــي الأراضــي المفتوحــة 
مشــاريع  بإنجــاز  فقامــوا  ورضاهــم؛  محبتهــم  ونيــل 
لقلوبهــم. البــلاد وفتحًــا  محمــودة، خدمــةً لأبنــاء هــذه 

عندما ســافر الســلطان محمد الفاتح إلى "طرابزون"، 
جــرى بينــه وبيــن "ســارة خاتــون" )والدة "أوزون حســن" 
أمير أَقْ قُيونلو( حوار علّه يكشــف لنا الغايةَ التي ســعت 
الدولــة العثمانيــة إلــى تحقيقهــا بهــذا الســفر. حينما رأتْ 
"ســارة خاتــون" معانــاة الجنــود فــي جبال البحر الأســود 
الوعــرة قالــت متأسّــفة: "يــا بنــي، لمــاذا تعانــي مــن أجل 
الســلطان  فأجابهــا  المعانــاة؟"  هــذه  كل  واحــدة  مدينــة 
الفاتــح قائــلًا: "يا أمــاه، إن هذه المعاناة ليســت من أجل 
الحصول على طرابزون، بل من أجل كسب مرضاة الله، 
لأنــه حمّلنــا الأمانــة، فإذا رفضنا هــذه المعانــاة، فلا يليق 
بنــا أن نكــون مجاهديــن فــي ســبيله تعالــى، ونُســأل يــوم 
القيامــة عــمّ فعلناه في ســبيل الحفاظ على هــذه الأمانة".

مفهوم الحكم لدى العثمانيين
منــذ بضعــة عصور وتقوم الــدول العظمى بإشــعال الفتن 
في الأراضي التي تريد الاستيلاء عليها. بينما العثمانيون 
كانوا إذا دخلوا بلدًا اتخذوا سبيل إرضاء الجميع النائي 
والقريــب، وانتهجو الأســلوب الذي ســار عليه الرســول 
 فــي المدينة المنورة. فالرســول  بعــد الهجرة، اهتم 
بالمشــاكل الاجتماعيــة فــي المدينــة المنورة وســعى إلى 
حلهــا؛ إذ كان يعيــش فــي هــذه الديار قبائــل متنوعة ومن 
أعــراق مختلفــة، وبالتالــي كانــت هــذه القبائــل فــي حالة 
صراع وحرب فيما بينها. ولعل هذه الحالة تؤكد أن أبناء 
هذه المدينة كانوا في أمس الحاجة إلى التوحد والأخوة 
والتسامح فيما بينهم. لذا كانت جهود الرسول  -قبل 
كل شــيء- تصــبّ فــي هــذا الاتجاه. ومع مــرور الزمن، 
انتهــت الحــروب بين هذه القبائل وســاد الأمن والســلام 

فــي كل جنبــات المدينــة، وســرعان مــا تحولــت المدينــة 
المنورة إلى مركز تجاري آمن، ونقطة ثقافية جاذبة، يفد 

الناس إليها من كل صوب.
انتهجــوا  عثمــان  آل  أن ســلاطين  بالذكــر  والجديــر 
منهــج رســول الله  فــي فتوحاتهــم. فعندمــا رأى أمــم 
البلقــان المتناحــرة بســبب الحــروب المذهبيــة العرقيــة، 
الحبَّ والتسامح الذي أبدته الدولة العثمانية لهم، رضوا 
بحكمها رضاء من القلب واحتضنوها بحب؛ لأنهم رأوا 
بــأمّ أعينهــم جهودهــم فــي حل مشــاكل القــوم، واتباعهم 
القســوة  بــدل  والليــن  الملاطفــة  أســلوب  ذلــك-  -فــي 
والإكــراه. وما لبث أن انتشــر الأمن والســلام في البلدان 
التي دخلت في حوزة الدولة العثمانية، وارتفع مســتوى 

المعيشة لدى شعوبها.

تواضع الجنود
بــلاد   Bertrandon De La Broquiere الفرنســي  الرحالــة  زار 
الأناضول في عهد السلطان مراد الثاني، وإن ما قاله حول 
الجنود العثمانيين، دليل على تواضعهم الذي رآه منهم. 
قال: "لم أستطع التمييز بين القواد والأمراء والجنود في 
الجيش العثماني؛ إذ كانت أزياؤهم العسكرية في منتهى 
البساطة.. وقد حظيتُ أيضًا، برؤية السلطان وهو يصلي 
في المسجد؛ إذ لم أر له عرشًا ولا كرسيًّا، بل كان يصلي 
على سجادة فُرشتْ على الأرض، ولم أر له حارسًا ولا 

ضابطًا ولا أيّ أحد حوله".    

المشاريع المعمارية
غالبًــا مــا كانــت الدولــة العثمانيــة تصرف غنائــم الحرب 
علــى المؤسســات الخيريــة الإغاثية. كما كان الســلاطين 
أيضًا يصرفون حصصهم من هذه الغنائم على المساجد، 

إن سلاطين آل عثمن انتهجوا منهج رسول الله 
 في فتوحاتهــم. فعندمــا رأى أمم البلقان 
المتناحرة، الحبَّ والتســامح الذي أبدته الدولة 
العثمنية لهم، رضوا بحكمها رضاء من القلب 
واحتضنوها بحب؛ لأنهــم رأوا جهودهم في 
حل مشاكل القوم، واتباعهم أسلوب الملاطفة 

واللين بدل القسوة والإكراه.
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والمدارس العلمية، والبيمارســتانات، وتأســيس الأماكن 
الخيريــة. وقــد ســار رجــال الدولــة الآخــرون علــى نفس 
المنهج الذي ســار عليه الســلاطين، وبادروا إلى تأسيس 

منشآت خيرية يستفيد منها الأهالي والمواطنون.     
هــذا وقــد وجّــه العالــم الجليــل "أق شــمس الديــن" 
-الذي كان له الدور الروحي في فتح إسطنبول- نصائح 
معبِّرة إلى الباشاوات وأسياد المدينة، عندما كانت الغنائم 
ع علــى الجنــود فــي منطقــة "أُقْ ميداني" بإســطنبول،  تــوزَّ
قــال: "أيهــا الفاتحــون! اعلمــوا أن خاتــم النبييــن محمــدًا 
 بشّــر بكُــمْ فقــال "ونعــم الجيش ذلك الجيــش". إنكم 
رون بهم. ولكن أوصيكم ألّا تُسرفوا أموال الغنائم  المبشَّ
إســرافًا، بل اصرفوها في طريق الخير والحســنات". فقام 
الجنــود بتنفيــذ هــذه الوصيــة وســعوا جاهديــن لإعمــار 
آخرتهــم بإعمــار دنياهم. وما لبث أن تحولت إســطنبول 
إلى مدينة تزدان بالمســاجد والقباب، واصطبغت بصبغة 

الإسلام النقية وقيمه العالية السامية.
ولــم تقتصــر هذه المبــادرات الخيرية على إســطنبول 
فقــط، بل انتشــرت إلــى كافة أرجــاء الأراضــي العثمانية؛ 
حيث تم إنجاز مشــاريع كبيرة في الأراضي التي دخلت 
فــي حوزتهم، وقدموا خدمــات محمودة لأهاليها، فزيّنوا 

تلك البلاد بالآثار التي ظلت قائمة إلى يومنا هذا.
الســلاطين  تواضــع  علــى  الدلائــل  أبــرز  ومــن 
العثمانييــن، إقامتهــم فــي "قصر توب قابي" البســيط حتى 
أواســط القرن التاســع عشــر.. حيث لم يرغبوا في إنشاء 
القصور الضخمة والفِلل الفخمة في البلاد التي فتحوها، 
بــل فضّلــوا أن يقدموا خدمات لأبنائها وأهاليها، ليظهروا 

قيم الإسلام الراقية العالمية ورسالته الشاملة الإنسانية.
هــذا وإن الأراضــي التي تم فتحها، ســرعان ما كانت 
تتطــور وتزدهــر؛ حيــث تقــام فيها المســاجد والأســواق، 
بيــد أن كل  والمــدارس، وســبل الميــاه، والحمامــات.. 
هــذه المنشــآت كانــت تجتمــع تحت ســقف بناء يســمى 
"الكليــة"، وكانــت هــذه الكليــات بمثابــة المقــر الروحــي 
والمعنــوي للشــعب العثمانــي، لأن الــروح الــذي نقشــه 
العثمانيــون علــى هذه المبانــي كان يعكس وجهة نظرهم 

إلى الدنيا والحياة.

وممــا يجــدر ذكره في هذا الصــدد، أن الأمم التي لم 
تدخــل تحــت الحكــم العثمانــي أيضًا، كانت تســعى إلى 
محاكاة الأســاليب العثمانية التي تنفذها في تطوير البلاد 
المفتوحة. ونرى هذه الآثار تمتد على مساحة واسعة من 
الأناضــول إلى البلقان، ومن القــارة الأفريقية إلى اليمن، 
وإلــى غيرها من البلدان التــي اصطبغت بالهوية العثمانية 
وتحلّت بقيمها التي تجرّعتها من مبادئ الإسلام السمحة.
ومن خلال هذه الفتوحات، أعطت الحضارة التركية 
الإســلامية ثمارهــا فــي الأراضــي المفتوحــة -ولا ســيما 
أراضي البلقان- بشكل سريع؛ فتحولت المراكز السكانية 
الصغيــرة إلــى مدن مهمة متطــورة، لأن هذه المدن كانت 
تحاكــي مدنًــا مركزية كـ"بورصة"، و"أماســيا"، و"مانيســا" 
وغيرهــا مــن المدن التي تتمتــع بالمكانــة المرموقة لدى 
العثمانييــن. ومــن ثم بدأت المدن في البلقان تتحول إلى 
مــدن عثمانيــة تتزين بعاداتها وتقاليدها الراســخة.. ثم إن 
السياسة التسامحية التي انتهجتها الدولة العثمانية في هذه 
البلاد، دفعت شعوبها إلى اعتناق الإسلام وإلى الدخول 
في فضاءاته الرحمانية. ففي القرن السادس عشر -مثلًا- 
وصــل عــدد المســلمين فــي "أســكوب" و"مناســتر" إلــى 
70%، وفــي "نغبولــو" و"تيرنــوا" إلــى 50%، وفي "فيدين" 

و"صوفيا" و"فيليبا" إلى %70.
وختامًــا، يقــول المــؤرخ التركــي "سَــزائي قَــرَه قُــوج" 
خــلال تعليقــه على فتح إســطنبول: "كان فتحُ إســطنبول 
فتحَ حضارة في حقيقة الأمر". والحق يقال إن التسامح، 
وحسن المعاملة، والرغبة في إحياء الإنسان، وغيرها من 
الأســباب، جعلــت كل الفتوحــات العثمانيــة فتحوحــاتٍ 
التــي  العظمــى  الوســيلة  حضاريــة قيميــة. ولا شــك أن 
الفتوحــات، هــي تكاتــف  ســاعدت علــى تحقيــق هــذه 
أصحاب العلم وأصحاب الحروب في سبيل إعلاء كلمة 
الله ونشر قيم الإسلام الإنسانية في كل أرجاء العالم. ولا 
شــك أن ذلــك لعــب دورًا كبيــرًا فــي بقــاء آثــار الحضارة 
العثمانية الإســلامية -مقارنــة بالحضارات الأخرى- إلى 

يومنا الحالي دون انمحاء. 

)*( كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: محمد مراد.
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وإنما الأمم الأخلاقُ ما بَقِيَت
       فإن همو ذهبت أخلاقُهم ذهبوا

هذا البيت لـ"أحمد شــوقي" -رحمه الله- 
ــل حكمــة تســير بهــا الركبــان ويتغنــى بهــا الشــيوخ  لا يمثِّ
والولدان وحســب، بل هو خلاصة لســنّة كونية من سُــنن 
التعاقــب الحضــاري علــى ســيادة هــذه الأرض، أو كمــا 
يســميه الفلاســفة المعاصرون "تفســير التاريــخ". فأحمد 
لبقــاء  التفســير الأخلاقــي  البيــت يلخــص  بهــذا  شــوقي 

الحضارات وانحسارها.
فهــو يــرى أن الأمــة -بالمفهــوم الأعــم لهــا- تبقى ما 

الأمم بين التقوى والتكذيب

بقيــت أخلاقهــا، وتذهــب حيــن تذهــب هــذه الأخــلاق، 
القــرآن  التاريــخ يصدقــه  فهــم  فــي  وهــو رأي صحيــح 
الكريــم فــي أكثــر مــن آية مــن كتــاب الله ، الــذي يعبِّر 
عن الالتزام بالأخلاق بتعبيرات أدق وأكثر نفعًا للإنسان 
ومنهــا مصطلح التقــوى، ويعبّر عن الانحــدار الأخلاقي 
بمصطلح أوســع وهو التكذيب، فيقول ســبحانه: وَلَوْ 
قَــوْا لَفَتَحْنَــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكَاتٍ مِنَ  أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَى آمَنُــوا وَاتَّ
كَانُــوا  بِمَــا  فَأَخَذْنَاهُــمْ  بُــوا  كَذَّ وَلَكِــنْ  وَالَأرْضِ  ــمَاءِ  السَّ
ــر عنــه  يَكْسِــبُونَ)الأعراف:96(؛ فذهــاب الأمــم هــو مــا تعبِّ
بالإصابــة:  بعدهــا  الآيــة  عنــه  ــر  وتعبِّ بـ"الأخــذ"،  الآيــة 

للكذب والرياء صخب وضجيج، أما الحقيقة والصدق فهادئان صامتان.. لكن وميض البرق 

يبلغ غايته قبل هزيم الرعد.
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ذِيــنَ يَرِثُــونَ الَأرْضَ مِــنْ بَعْدِ أَهْلِهَــا أَنْ لَوْ  أَوَلَــمْ يَهْــدِ لِلَّ
نَشَــاءُ أَصَبْنَاهُــمْ بِذُنُوبِهِــمْ وَنَطْبَــعُ عَلَــى قُلُوبِهِــمْ فَهُــمْ لَا 

يَسْمَعُونَ)الأعراف:100(.
وتعبِّر آيات أخرى عن الأخلاق بالصلاح والإصلاح، 
وتعبّــر عــن ذهــاب الأخــلاق بالفســاد والإفســاد والظلم: 
فَلَــوْلَا كَانَ مِــنَ الْقُــرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُــو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ 
نْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ  الْفَسَادِ فِي الَأرْضِ إِلاَّ قَلِيلًا مِمَّ
ظَلَمُــوا مَــا أُتْرِفُــوا فِيــهِ وَكَانُــوا مُجْرِمِينَ  وَمَــا كَانَ رَبُّكَ 
لِيُهْلِــكَ الْقُــرَى بِظُلْــمٍ وَأَهْلُهَــا مُصْلِحُونَ)هــود:116-117(؛ 
فذهــاب القــرون الخاليــة هــو بســبب اســتمرائهم للفســاد 
وعــدم نهيهــم عنــه، وأنهــم لــم يبــق لهــم أثر بســبب ذلك 
الظلم الذي ســاقهم إليه التمادي في اتباع سُبُل الإتراف، 
وأن هــلاك القــرى لا يمكــن أن يكــون مــع الإصــلاح. 
وهنــا نجــد التعبيــر بـ"القُرى" بدلًا مــن التعبير بـ"الأمم" أو 
"القرون" مع أن ســياق الحديث عنهما؛ لأن الأصل في 
مدلــول الأمة أو القرن أوســع مــن مدلول القرية، مع أن 
القرية قد تكون أمة، لكن ما يقع في الذهن مباشــرة من 
الدلالة المرتبطة بالأمة أوسع بكثير مما يقع في الذهن 
مرتبطًــا بكلمــة "قريــة"، ولعــل ذلك -والله أعلــم- مراعاة 
لما يسميه الأصوليون مفهوم الأولى، فإذا كان الإصلاح 
يدفــع الله بــه الإهــلاك عن أهل القرى والإفســاد يُوقِعُهم 
فيــه، فمــن بــاب أولــى أن تســري الســنّة نفسُــها فــي الأمة 

الأعظم في مدلولها من حيث العدد والمكانة.
بالفســوق،  ــر عــن زوال الأخــلاق  تعبِّ أُخَــر  وآيــات 
وتُرتِّــب عليــه النتيجة نفســها وهي الإهــلاك: وَإِذَا أَرَدْنَا 
أَنْ نُهْلِــكَ قَرْيَــةً أَمَرْنَــا مُتْرَفِيهَــا فَفَسَــقُوا فِيهَــا فَحَــقَّ عَلَيْهَــا 

رْنَاهَا تَدْمِيرًا)الإسراء:16(. الْقَوْلُ فَدَمَّ

وهذه الآية تنقلنا -بشــكل مباشــر- من الحديث عن 
السنّة الكونية، أو ما يسميه الفلاسفة المعاصرون "تفسير 
التاريــخ"، إلــى الحديــث عــن الأســباب المباشــرة التــي 
تكون عادةً وراء نقلة المجتمع حسب التعبير المعاصر، 
أو الأمــة والقريــة حســب التعبيــر القرآنــي، مــن مُعْتنِقــة 

للأخلاق عاملةٍ بها إلى كافرةٍ بالأخلاق متخليةٍ عنها.
فهذه الآية تشــير إلى أحد الأســباب في هذا الانتقال، 
بالأخــلاق  الإلقــاء جانبًــا  إلــى  المــؤدي  الإتــراف  وهــو 
مــون، وذلــك  ومقتضياتهــا، والمــراد بـ"المُتْرفيــن": المُنَعَّ
مــا يحملــه علــى  العبــد كثيــرًا  النعمــة علــى  لأن فيــض 
التســاهل فــي أمــر الله تعالــى ونهيــه، ويصيبــه بشــيء مــن 
الكبــر الحامــل علــى قلــة الخشــية من الله وضعــف الورع 
عــن محرماتــه.. كمــا قــال  :كَلاَّ إِنَّ الِإنْسَــانَ لَيَطْغَى 
هــم  ميــن  المُنَعَّ أن  اسْــتَغْنَى)العلق:6-7(. كمــا  رَآهُ  أَنْ   
-غالبًــا- المتبوعون للناس في أخلاقهم وعوائدهم، فإذا 
فســدوا أو فســقوا؛ حملــوا المجتمعــات علــى ذلــك دون 
بْعِــي للناس إلى مــا عليه  أمــر منهــم، ولكــن بالانقيــاد الطَّ
كبراؤهــم. وهــذا المعنــى -أي تعليــق الإطلالــة بالترف- 
ليــس عابــرًا في القــرآن، بل مؤكد في عــدة مواضع منها 
بَــعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا  الآيــة المتقدمة في ســورة هود: وَاتَّ
وا  ا أَحَسُّ أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، وقوله تعالى: فَلَمَّ
بَأْسَــنَا إِذَا هُــمْ مِنْهَا يَرْكُضُــونَ  لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى 
كُمْ تُسْــأَلُونَ)الأنبياء:13-12(،  مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَــاكِنِكُمْ لَعَلَّ
بُوا  وقوله تعالى: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ
نْيَا مَا هَذَا إِلاَّ بَشَــرٌ  بِلِقَــاءِ الآخِــرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
مِثْلُكُمْ)المؤمنون:33(. فالقرآن يؤكد -غير مرة- أن الترف 

سبب أغلبي لانحراف المجتمعات الأخلاقي.
ولذلك تأتي آيات كثيرة في القرآن الكريم تعالج ما 
يمكن أن نسميه "السلوكَ الاقتصادي للعبد المسلم". فالله 
تعالــى لا ينهــى عن طلب المال، كمــا لا ينهى عن الغنى 
ا.. فلا يوجد آية في كتاب الله تعالى  ولــو كان عظيمًــا جدًّ
د سقفًا أعلى لما ينبغي أن  ولا حديث نبوي ولا أثر يحدِّ
يتوقــف عنده الإنســان في حجم مــا يملك من المال، بل 
يصفــه الله ســبحانه بأنــه زينة الحياة الدنيــا، كما أن الأبناء 
زينة لها أيضًا، لكنه يغرس في قلب العبد أنها وإن كانت 

المحافظــة على أخلاق الأمــة هي محافظة 
عــلى بقائها ونجاتها من عقوبــة الأخذ، لكن 
وجود أمــم قد أضاعت أخلاقها دون أن تصاب 
بعقوبــة الأخــذ هذه، قــد يُحــدِث فتنة لدى 
النفوس الضعيفة فتحتج بمثل هذه الأمم على 
التهوين من خطورة التهاون مع ما يطلَق عليه 

زورًا "الانفتاح الأخلاقي".
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مــن الزينــة المباحــة إلا أن ذكــر الله تعالــى وســائر أعمال 
الخير خيرٌ منها. وكذلك يغرس مفهوم كون هذه الأموال 
كما أنها زينة فهي فتنة، أي مهيأة لصرف صاحبها -إن لم 
يحذرها- عن طريق الحق، فقال تعالى: الْمَالُ وَالْبَنُونَ 
الِحَاتُ خَيْــرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  نْيَــا وَالْبَاقِيَــاتُ الصَّ زِينَــةُ الْحَيَــاةِ الدُّ
ثَوَابًــا وَخَيْــرٌ أَمَلًا)الكهــف: ،)46إِنَّمَا أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلَادُكُمْ 

فِتْنَةٌ وَالُله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)التغابن:15(.
هذا هو التهيؤ المعنوي لما ينبغي أن يكون عليه مفهوم 
المــال في نفــس العبد حتى لا يصل للترف المفضي إلى 
الاســتهانة بالأخلاق ومن ثم هلاك الأمة. وأيضًا احتوى 
القرآن على تحديد آلية دقيقة للتعامل مع المال، فيجب 
أن يتولــى العبــد مســؤوليته العظيمة فــي الإنفاق على من 
ا  ســوى نفســه، وفي الوقت نفسه لا يتجاوز في إنفاقه حدًّ
يوصله إلى فقدان ماله، أو الإســاءة لســلوك المجمع في 
ــهُ وَالْمِسْــكِينَ  التعامــل مــع المــال: وَآتِ ذَا الْقُرْبَــى حَقَّ
رْ تَبْذِيرًا)الإســراء:26(، كما أوضحت  ــبِيلِ وَلَا تُبَذِّ وَابْنَ السَّ
هــذه الآليــةَ صورةٌ بديعة لا نظير لها في الرســم البلاغي: 
وَلَا تَجْعَــلْ يَــدَكَ مَغْلُولَــةً إِلَــى عُنُقِــكَ وَلَا تَبْسُــطْهَا كُلَّ 

الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا)الإسراء:29(.
إذن فالمحافظــة علــى أخلاق الأمة هي محافظة على 
بقائهــا ونجاتهــا مــن عقوبــة الأخــذ، لكــن وجــود أمم قد 
أضاعــت أخلاقهــا دون أن تصــاب بعقوبة الأخذ هذه قد 
يُحــدِث فتنــة لــدى النفــوس الضعيفــة فتحتــج بمثــل هذه 
الأمم على التهوين من خطورة التهاون مع ما يطلَق عليه 
زورًا الانفتــاح الأخلاقــي.. لكن الأمر قد حســمه القرآن 
الكريــم حيــن قــال تعالــى: وَلَا يَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا 
أَنَّمَــا نُمْلِــي لَهُــمْ خَيْــرٌ لَأنْفُسِــهِمْ إِنَّمَــا نُمْلِي لَهُمْ لِيَــزْدَادُوا 
إِثْمًــا)آل عمــران:178(. فالســنّة الكونيــة قــد تتأخــر لكنها لا 
ر الله من الاغترار بتأخر السنة الكونية  تتخلف، لذلك حذَّ
فــي الإهــلاك بــزوال الأخــلاق فقــال: بَــلْ مَتَّعْنَا هَــؤُلَاءِ 
وَآبَاءَهُــمْ حَتَّــى طَــالَ عَلَيْهِــمُ الْعُمُــرُ أَفَــلَا يَــرَوْنَ أَنَّــا نَأْتِــي 
الَأرْضَ نَنْقُصُهَــا مِــنْ أَطْرَافِهَــا أَفَهُــمُ الْغَالِبُونَ)الأنبياء:44(. 
فسنة الله لا تتبدل: سُنَّةَ الِله فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ 

تَجِدَ لِسُنَّةِ الِله تَبْدِيلًا)الأحزاب:62(. 

)*( أستاذ في أصول الفقه، جامعة أم القرى / السعودية.

المتسلّون بالأحلام

منذ عصور، وهكذا إنسانُنا، 

نائماً يمشي،

قطارَ الزمن يمتطي،

لا يعرف متى ينـزل،

مخدور بهواء النوم،

متربَ بغبار الموت، 

ات وتمضي، تتركه المحطَّ

لكنه مغتبط سعيد..

فويل لمن رام في الأحلام سُلوانا...

***

hiragate.com
21

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية



شرة - العدد )57( 2016
سنة الثانية ع

ال

سادسًا: في أهمية الوعي بالسياق
تَحْتَوِشُ الإنسان إفرادًا واجتماعًا، جملة 
مــن العناصر الذاتيــة، والموضوعية التي 
يتشكل منها سياقه الذي يحيا ويعيش فيه، والتعاطي مع 
هــذا الإنســان فــي ذهــول عــن عناصر ســياقه لا يمكن أن 

يكون مُستجمِعًا بحال لعناصر الفاعلية.
فــإذا أخذنــا مثالًا علــى ذلكم، التعاطي على مســتوى 
الخطاب، فإن عدم اســتحضار عناصر الســياق النفســانية 
يصيب هذا الخطاب بالنقص ويُعدمه القدرة على إصابة 
المحــزّات، وتطبيــق المفاصل، ووضع الهناء في مواطن 
النقــب؛ لأن اعتبــار الســياق النفســي للإنســان المخاطَب 
هو الذي يحدد كيفية صياغة الخطاب لكي يكون موائمًا 
مًــا مــن لدنــه، ومُحدِثًا للتفاعــل المؤدي  للمخاطَــب مُتفهَّ

إلى التبني المطلوب.
• وعدم اعتبار السياق العقلي للمخاطَب، يؤدي إلى 

تفاوت عن مستوى المخاطَب إما إفراطًا أو تفريطًا.
• وعــدم اعتبار الســياق الاجتماعــي بمختلف أبعاده، 
يجعــل هذا الخطــاب غير معانق لانتظــارات المخاطَب، 
وآلامــه وآمالــه، ويمكــن قــولُ قريــبٍ من ذلكــم عن آثار 
عدم إدراك السياقات الاقتصادية، والسياسية، والمحلية، 

والكونية على هذا الخطاب.
وهناك مجموعة من المؤشــرات التي تكشــف اهتمام 
المســلمين بالســياق، أهمهــا العمــل على اســتجلاء كيفية 
تنزيــل النبــي  لنصــوص الوحــي علــى النــاس بالمدينة 
المنــورة، وقــراءة ابــن العبــاس )عــم رســول الله( للســياق 
النفســي للســائل حينما ســأله: هل للقاتل من توبة؟ فســدّ 

علومنا الإسلامية

والسياق الكوني المعاصر )5(
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الباب أمامه عندما قرأ في ملامحه أنه عازم على القتل ويريد 
الرخصة. وفتح الباب لمن رأى أنه قتل فعلًا ويريد التوبة.
ولا يخفى أن الاهتمام بالسياق لدى علماء المسلمين 
حظــي بأهميــة كبــرى، فالإمام مالك أنتج "ســد الذرائع" 
و"فتــح الذرائــع"، وأكــد علــى مراعــاة المــآلات ضمــن 
الوعي بالسياق، واستحضار "فقه الأولويات"، و"الموازنة 
بيــن المصالــح والمفاســد" فــي الفهــم والتنزيــل، كما أن 
الشافعي غيّر مذهبه كليًّا من الناحية التطبيقية بين العراق 
ومصــر وإن حافــظ عليه على مســتوى التصــور والتنظير.
ولقــد أبــدع علمــاء المســلمين فــي توظيــف الآليــات 
القرآنــي  )النــص  الداخلــي  الســياق  لفهــم  الاســتنطاقية 
المؤســس والســنة الموضحــة لــه(، والســياق الخارجــي 
)واقع الناس ومحاورة الكون بآليات علمية ومنهجية(. 
وقد نصوا عدة مفاتيح وآليات لفهم السياق من أجل 

تفادي الوقوع في الاضطراب و"الالتياث")1(، ومنها:
• الوعــي بالســياق النفســي للمخاطــب: حيــث يلقــى 
الخطاب موائمًا لنفسية المخاطب )تجربة ابن العباس مع 
مــن يريد معرفــة توبة القاتل(، وهذا الوعي يبقى ضروريًّا 
خاصة لمعرفة احتياجات الطفولة وتنوع البنيات الأسرية 
والعلاقــات والمعــارف، التــي تحكــم بنيــة كل مجتمــع.
وذلــك  والمعــرفي:  العقــلاني  بالســياق  الوعــي   •
باســتحضار القدرة الإدراكيــة للمخاطب حتى لا يحصل 

"الاستوحاش".
• الوعــي بالســياق المــادي الاجتماعــي: وذلك بمعرفة 
العلاقــات بيــن أفــراد المجتمــع، فعين المجتمع ليســت 
مثل عين الفرد، كما أن الهموم والآمال تبقى متفاوتة بين 
المخاطبين. ومما يســهم في ذلك ضرورة الوعي بكيفية 
غــرس النبــي  للوحــي فــي نفــوس الناس، مما يســاعد 
علــى تنزيلــه فــي واقعنــا بمقــدار يراعي الســياق، إذ هناك 

مستويان في فهم السياق:
1- السياق الذي أعمل فيه النبي  النصوص.

والاجتماعــي  النفســي  الذاتــي  الســياق  معرفــة   -2
وآليات المقاربة.

فــي  المجيــد  القــرآن  يحــاور  أن  يســتطيع  والــذي 
موضــوع مخصــوص، لا بد أن تكــون تضاريس عقله قد 

نحتــت ونقشــت، لتكــون قــادرة علــى إجــراء الحــوار في 
ذلــك الموضــوع. فمثــلًا، لا يمكــن أن نتصــور أن الــذي 
سوف يستخرج بعض معالم المنهج التربوي في القرآن 
المجيــد، ســوف يكــون من خارج علمــاء التربية؛ لأنه لن 
يلتقــط الإشــارات التربويــة العميقــة والدقيقــة الموجــودة 
فــي القــرآن المجيــد، إلا مَــن قــد نقشــت تضاريــس عقله 
بحســب مقتضيــات هــذا الفــن، وأصبحــت عنــده الردود 
الأفعــال التــي تجعله ينتبه إلى هذه الإشــارات الموجودة 

بخصوص التربية في القرآن المجيد.

سابعًا: تجديد العلوم الإسلامية في سياقنا المعاصر
إن تجديــد العلــوم الإســلامية، ليكون ذا فاعلية ونفع في 

سياقنا المعاصر، فلا بد له من جملة شروط:
1- الاســتيعابية: ونقصــد بهــا الاســتيعابية فــي مجال 
تمثــل العلــوم موضــوع التجديــد، مــن حيــث المعرفة بها 
نشأة، ومضمونًا، ومباحث، وسيرورة، ومقاصد، وثمرات 
ر تجديد  ومشــاكل، وبدون هذه الاســتيعابية، فيعسُر تصوُّ

مثمر.
2- التســاؤلية: وهــو شــرط يُســلِمُ إليــه ســابقه، إذ لا 
يمكــن دون اســتيعابية أن يفضــى إلــى مرحلــة التســاؤلية 
الفاحصــة داخل هذه العلوم؛ والمؤدية إلى الوقوف على 
مــدى انبنائهــا على النص المؤســس وانطلاقها منه، وكذا 
الوقــوف علــى مدى وظيفيتهــا، وواقعيتهــا، وعلى أنجع 

مناهج وأساليب التقويم والتجديد فيها.
هــذه  بُنــى  فــي  الغــوص  بهــا  المعرفيــة: ونقصــد   -3
العلــوم، وأنســاقها، ومناهجهــا، للتأكــد مــن اندراجها في 

النسق المعرفي الذي جاء به الوحي.
4- الوظيفية: بحيث يتم الحرص على التأكد من مدى 
خدمة العلوم الإسلامية للإنسان فردًا واجتماعًا، وإعانته 
علــى تحصيــل الســعادتين، فــي انضباط لضوابط التيســير 

إن التجديــد في علومنا الإســلامية كان دومًا 
حــاضًرا -وبطريقــة عضوية- عبر مســار أمتنا 
تطلبًا واجتهادًا، كم أن هذا التجديد -لا شــك- 
ا، فيم يســتقبل من  أمر مصــري لها، وجوديًّ

تاريخها.
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عبرة الماضي

يا صروحًا بالأمس كانت عامرة،

أين اليومَ سكّانُك؟!

أين المتجبّرون على إنسانك؟!

اخبة؟! أين العظمة المبهرة، والاحتفالات الصَّ

أحُلما عابرا كان أم سرابا زائلا؟!

ليت إلى هذا الحلم المتحجر انتبهنا،

وإلى عباراته الصامتة أصغينا،

ففهمنا بيانَه، واعتبرنا...

***

ووضــع الإصــر والأغــلال، وإحــلال الطيبــات، وتحريم 
ــس(. الخبائــث، التــي بيّنهــا الوحي الخاتم )النص المؤسِّ

5- الجماعيــة: ونقصــد بهــا وجوب ارتــكاز التجديد 
فــي مجــال العلــوم اليــوم علــى العمــل العلمــي البحثــي 
ع  لِتَفَــرُّ وذلــك  التكاملــي،  الجماعــي،  التجديــدي، 
الإشــكالات ومجــالات الإصــلاح داخــل هــذه العلــوم 
والمعــارف، وهــو شــرط لــن يكــون تنزيلــه الاجتهــادي 
ناجعًــا، إلا إذا توافــرت الشــروط الأربعــة الســالفة، مــع 

إضافة أربعة شروط ضرورية أخرى، وهي:
6- الانغماريــة: ونقصــد بها الانغمار الواعي والذكي 
في هموم ومشاكل الإنسان محليًّا وكونيًّا لمعرفتها أولًا، 
ثــم الاجتهــاد ثانيًــا لوجــدان حلــول وظيفية وعمليــة لها، 
انطلاقًا من النســقين المعرفي والقيمي الإســلاميين، مما 

سوف يعطي للأداء الجماعي روحه ومقاصده ونفعيته.
7- الاستشــرافية: بحيــث لا يتــم الاشــتغال بالمهــم 
وتأخيــر الأهــم، وبالمفضول وإهمــال الأفضل، كل ذلك 

في تحديد دقيق للأولويات وهندسة لها.
المســتويات  علــى  الجيــدان:  والتدبــر  الحكامــة   -8
الأكاديمي، والبشري، واللوجيستيكي، والزمني.. مما قد 
يجر إهماله إلى اضطراب في إنجاز شرط الجماعية. ولا 
شك أن من مقتضيات ذلك، الشرط الأخير، والذي هو:
9- التكويــن الأساســي والمســتمر: بحيــث يتــم بنــاء 
نيــن فــي ضــوء الوعي  نيــن والمكوَّ مناهــج تكويــن المكوِّ
بــكل مــا ســلف، ليتــم بعــد ذلــك، وتأسيسًــا عليه تنســيق 
ــا  ــا ونفســيًّا ووجدانيًّ جهــود فــرق البحــث المنتقــاة فكريًّ
واســتراتيجيًّا، ومواكبتهــا بالتكويــن المســتمر حتى يكون 

الأداء بحول الله مثمرًا.
إن التجديد في علومنا الإســلامية كان -وكما رأينا- 
دومًــا حاضــرًا وبطريقــة عضويــة عبــر مســار أمتنــا، تطلبًــا 
واجتهــادًا، كمــا أن هــذا التجديد -لا شــك- أمر مصيري 

لها، وجوديًّا، فيما يستقبل من تاريخها. 

)*( الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.

الهوامش
)1( مســتعيرًا اللفــظ مــن عنــوان كتاب "غيــاث الأمم  في التيــاث الظلم" 

لإمام الحرمين الجويني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 478هـ.
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الســماء،  فــي  قــة  المحلِّ الطيــور  تمتلــك 
وكذلــك الأســماك الســابحة فــي المــاء، 
عيونًا ذات خصائص عجيبة.. وبواســطة 
هذه الخصائص تستطيع الطيور أن تبصر وهي في الجو، 

أو تستطيع الأسماك أن تبصر وهي في عرض الماء.
هل خطر على بالك -عزيزي القارئ- يومًا أن تعرف 
كيف يبدو العالم في عيون الكائنات الحية الأخرى، من 
حشــرات وطيــور وحيوانات؟ وهل تــراه مثلما نراه نحن؟ 
فكيف تراك هرّتك؟ وما صورتك في عيون أفعى تســعى 
للانقضــاض عليــك لا قدر الله؟ هل يشــاهدوننا بالألوان؟ 
هل نبدو كعمالقة في عيون الحشــرات؟ وإذا كان كذلك 
فكيف تتجرأ على مهاجمتنا؟ هل نظهر لهم بالمقلوب أم 
بصورتنا الحقيقية؟ أســئلة كثيرة تدور في رؤوســنا تحتاج 

إلى إجابة.

عيــون  علــى  نظــرة  معًــا  لنلقــي  معــي  تعالــوا  والآن 
مجموعــة مــن أغرب أنماط الرؤية عنــد بعض الكائنات، 
ونرى ما تنطوي عليه من أســرار مدهشــة. وسنبدأ جولتنا 

هذه، بإلقاء نظرة سريعة على عيون الطيور.
يمتلك الإنســان 200.000 مستقبل )عصب بصري( 
فــي الملليمتــر المربــع في المنطقــة الواقعة فيهــا الخلايا 
البصريــة. هــذا الأمــر يعطينــا القــدرة علــى رؤيــة صــورة 
مفضلــة، ولكنهــا ليســت بمســتوى مــا هــو عليــه الأمــر 
عنــد الطيــور؛ حيــث يمتلــك العصفــور الــدوري حوالــي 
400.000 عصــب بصــري فــي الملليمتــر المربــع، فــي 
حيــن يملك النســر حوالي نصف مليــون عصبًا، مما يدل 

على الأهمية الحيوية للنظر عند الطيور.
فالطيــور هــي أكثــر الفقريــات اعتمــادًا علــى حاســة 
البصــر، لذلــك فهــي تمتلــك عيونًــا قــادرة علــى التمييــز 

الطيور

هل ترى الأشياء كما نراها؟
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بين المســافات بشــكل جيد حتى لا تصطدم بالأشــجار. 
ــا في مركز البصر الذي يشــكل نصف  ويتضــح ذلــك جليًّ
الدمــاغ عنــد الطيور. كما أن لكل طير بصمته وهي عينه، 
وعندمــا تنظــر إليها لايمكن أن يكــون مثلها في طير آخر 
أبدًا، لأنها مثل بصمة اليد التي لا يمكن أن تتشابه أبدًا.

رؤية الطيور
تمتلــك الطيور حاســة بصر أكثــر حدة من تلك التي لدى 
الإنســان؛ فالإنســان يرى الأشــياء بزوايــا ومربعات مرئية 
معينــة، إلا أن الطيــور تســتطيع أن تــرى بنظــرة واحدة ما 
يراه الإنســان مع تمييز كامل للأشــياء، دون أن تكون في 
ا  حاجة إلى زوايا ومربعات مرئية، وهذه الميزة مهمة جدًّ

في عملية الصيد.
كما تستطيع بعض أنواع الطيور أن تميز الأشياء من 
مســافة أبعــد بســتة أضعــاف من تلــك التي تميزهــا العين 

البشرية.
نحــن نســتخدم النظــارة الطبيــة لنقي بهــا عيوننا وهج 
الشــمس، ولكــن عيــون الطيــور مــزودة بنظــارات طبيعية 
تغطي بها عدســات عيونها، ثم تحدق في وهج الشــمس 
فتــرى كل مــا أمامهــا دون أن تتأثــر. هذا الغطاء الشــفاف 
يقــي عيونهــا أيضًا مــن الغبار والتراب، فيوفــر عليها عناء 
الذهــاب إلــى طبيب العيون للعلاج مــن أمراض اللحمية 

والحبوب وغيرها.
كذلــك عندما يرمش الإنســان بعينه ولــو للحظة، فإن 
هنــاك انقطاعًــا في تشــكل الصــورة، ولكن هــذا الانقطاع 
ا بالنسبة للإنسان، لكنه مهم بالنسبة لطير يحلّق  ليس مهمًّ
علــى ارتفــاع مئات الأمتار وبســرعة كبيرة، بــل يُعد ذلك 

مشكلة كبيرة يجب التخلص منها.
فالطيــور عندمــا ترمش لا يكون هنــاك أي انقطاع في 
الصورة، لأن عيون الطير تحتوي على جفن ثالث شفاف 
يُدعــى "الجفــن الرامــش" يتحــرك حركــة جانبيــة. وهكذا 

تستطيع أن ترمش بعيونها دون أن تغلقها غلقًا كاملًا.
أما الطيور الغطاسة، فإن جفنها الرامش يقوم بوظيفة 
نظــارات الغواصيــن، لأنــه الواقي من أيــة أخطار محتملة 

عند الغوص في الماء.
كمــا حبــا الله تعالــى الطيــور بجفــن ثــانٍ داخلــي، لــه 

تركيــب ومميــزات عجيبــة. فهــذا الجفــن الثانــي شــفاف 
لإمكانيــة الرؤيــة من خلاله، ولزج ويحيط بســطح العين 
بأكملــه )وســبب اللزوجة هو عــدم الجفاف والتيبس مع 
احتــكاك الهــواء بــه(، كما أن به شــعيرات دمويــة في غاية 

الدقة، وهو يشبه العدسة.
والطيــور هــي الحيوانــات الوحيــدة التــي تتفوق على 
الإنســان برؤية الألوان، إذ إنها تمتلك رؤية الطيف فوق 

البنفسجي غير المرئي على الإطلاق بالنسبة لنا.
كذلــك يظهــر تفــوق عيــن الطيــور عن عين الإنســان، 
إذ إن عيــن الطير تســتطيع التقــاط 100 صورة في الثانية 
الواحــدة، أما عين الإنســان فتســتطيع التقــاط 60 صورة 
فقــط فــي الضــوء القوي، وليــس أكثر مــن 10 في الضوء 

الضعيف.
الكثيــر مــن الطيــور يمكنهــا أن تــرى بشــكل جيد في 
الجــو وتحــت المــاء علــى الســواء. فالطائــر المنتمي إلى 
مجموعــة "Phalacrocorax Carbo Carbo" مثــلًا، يملك عضلة 
إضافيــة حــول عدســة العين تســاعده على ملاءمة شــكل 
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العدسة بسرعة حسب الضرورة. هذا الأمر يعطيه القدرة 
علــى زيادة حــدة تركيز تصل إلى 50 ديوبتر، وهي أعلى 

حدة تركيز في عالم الحيوان.
وسوف نستعرض في السطور القادمة بعض الأسرار 

الربانية في عيون بعض الطيور.
إن عيــون الصقــر هــي أقــوى الأعضــاء للإبصــار فــي 

جميع المخلوقات.
يقول العلماء: يســتطيع الصقر أن يلمح فريســته من 
بُعــدٍ يزيــد على كيلومترين ونصف، وترجع قوة الإبصار 
فــي الصقــر إلــى ضخامــة مقلتيــه، كما أن ســمك شــبكية 
عينيه )وهي الأنســجة التي تســقط عليهــا صور المرئيات 
خلف العين(، يبلغ ضعف ســمك شــبكية عين الإنســان 

على الأقل.
وعلاوة على هذا، نرى أن شبكية عين الصقر تحتوي 
علــى ملاييــن من خلايــا الإبصار متناهية الدقــة والصغر، 
كمــا أنهــا مبطنــة بنقــط صغيــرة مــن الزيــت لونهــا أصفر، 
تســتطيع عيــن الصقــر مــن خلالهــا أن تقي نفســها وهج 
الضــوء ولمعانــه عنــد تحليقــه عاليًــا فــي الســماء. وهــذه 
النقط تؤدي الوظيفة نفسها التي يؤديها مرشح )فلتر( آلة 

التصوير مع فارق التشبيه.
وعلى هذا، فإن الإنسان يعد قصير النظر إذا ما قورن 
بمثــل هــذه الحيوانــات.. وهــذه -بحــد ذاتها- تعــد نعمة 
من الله تعالى، لأن الإنســان يســتطيع بذلك قراءة وتمييز 
الحروف التي يستخدمها في الكتابة وتبادل المعلومات، 
فلســنا في حاجة إلى هذه القدرة المعجزة على الإبصار. 
فــالله ســبحانه وتعالــى خلــق لنــا عينيــن مناســبتين تمامًــا 
للأنشــطة التــي خلقنــا لها، ووهب كل نوع مــن الكائنات 
على هذه الأرض الأعين المثلى للرؤية في الوسط الذي 

يعيش فيه.

عيون البوم
يــرى البــوم الأشــياء على مقدار من الضــوء يقل مائة مرة 
عما يحتاج إليه الإنسان للرؤية.. فعيناه المتجهتان للأمام 
خُلقتــا للتحديــق إلــى ظلمــة دامســة. وعلــى غــرار البشــر 
يتمتع البوم بنظر مزدوج. كما يرى البوم أمواج الأشــعة 
الحرارية تحت الحمراء، وهذا هو ســر رصد البوم للفأر 

-مثــلًا- في الظــلام الدامس؛ لأنه -فــي الحقيقة- يرصد 
الأشعة التحت حمراء التي تصدر من جسم الفأر الدافئ.

تقول الأساطير: إذا أردت أن تقتل بومة على شجرة، 
فما عليك إلا أن تدور حول الشجرة، لأن البومة في هذه 
الحالــة ســتظل تتابعك بعينها وهي تدير رأســها حتى تتم 
دورة كاملــة فينقطــع عنقهــا.. وهــذا ليــس صحيحًا، لأن 
حركــة الارتــداد لدى البوم ســريعة خاطفــة، ولذلك يبدو 

وكأن رأسها دار دورة كاملة.

رؤية الديك
تتميــز عيــن الديــك عن عيــن الإنســان في وجــود القمع 
الرابــع بالشــبكية والــذي يحتــوي علــى صبغــات خاصة 
لرؤية الأشــعة فوق البنفســجية.. فقد اكتشف العلماء بأن 
عيــن الديــك تــرى الأشــعة فــوق البنفســجية وتتفــوق في 
تركيبها على عين الإنسان، حيث تستطيع رؤية موجات 
الضــوء مــن 300-700 نانوميتر، بينما الإنســان يرى من 
400-700 نانوميتــر )النانوميتــر وحــدة قيــاس الأطــوال 
الموجية(، أي إن عين الإنســان لا تســتطيع رؤية الأشعة 
مــن 300-400 نانوميتــر وهــي فــي مجــال الأشــعة فوق 
البنفســجية، بينمــا تســتطيع الطيــور -بمــا فيهــا الديــك- 

رؤيتها بسهولة. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون، وعضو الجمعية الرمدية المصرية.
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التســليم  مــن  التوطئــة  هــذه  فــي  ننطلــق 
التأثيريــة  وقدرتهــا  المفاهيــم  بوظيفيــة 
الكبــرى على التغييــر، وإعادة بناء وتوجيه 
الأفــكار والقناعــات والأقوال والأفعــال.. فذلك ما فعله 
الإســلام عندما جاء بمفاهيم جديدة تحمل قيمًا جديدة، 
أو عندمــا عــدل كثيــرًا مــن مضاميــن ودلالات المفاهيــم 
التي كانت سائدة؛ فاستطاع أن يخرج إلى الوجود إنسانًا 
جديــدًا ويبنــي حضارة جديدة، وأن يقــدم نموذجًا متفردًا 
من اقتران العلم بالعمل، والعلوم بالقيم والإنســان، وأن 

مفهوم الوسطية )1(

في تقويم الفكر واستقامة السلوك

يوجــه ذلــك إلى معالــي الغايات وســامي الأهداف.. مما 
لم يكن خافيًا في عالمية الإسلام الأولى مشرقًا ومغربًا.

إن الأمر نفســه هو ما حاولَته وتحاوله قوى توســعية 
تــزال  نفوذهــا وهيمنتهــا -ومــا  بســطت  متعــددة حينمــا 
تفعــل- مــن خــلال بســط شــبكة مفاهيمها وإحــلال نظم 
فكرهــا وقيمهــا فــي البلــدان المســتهدفة، حيــث أحدثــت 
حــالات من الاســتلاب والتبعية ما تــزال قائمة إلى الآن. 
وليــس مخطئًــا بــكل تأكيــد مــن اعتبــر أن الصــراع الدائــر 
بيــن الأمــم والشــعوب والثقافــات والحضــارات، هو في 
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عمقــه صــراع مفهومــي قيمــي يتجلــى فــي مياديــن الفكر 
والسياســة والاقتصــاد والثقافــة.. لــذا تبقــى عمليــة نحت 
الألفــاظ ومعانيهــا أو المصطلحــات ومفاهيمها، من أدق 

الصناعات وأخطرها في عمليات التوجيه والتأثير.
ولنا أن نتساءل الآن، لماذا لم يعد للمفاهيم الإسلامية 
ذات التأثيــر والتأطيــر والتوجيــه والتغييــر الــذي كان لهــا 
سلفًا؟ بل إن أحوال الأمة انقلبت إلى نقيض مراد الشرع 
من أحكامه وقيمه ومفاهيمه. فإن لم يكن ذلك في أصل 
المفهــوم ومصــدره يقينًــا، فإنه فــي منهج الاســتمداد منه 
والتمثل له، حيث يقع ذلك خارج مقصد الشرع ومراده 
بــدلالات تشــكلت في التاريخ وأطرهــا الخلاف. وذلك 
ما يدعونا إلى مراجعات عاجلة لمفاهيم كثيرة في ثقافتنا 
الإســلامية بنيــت علــى غيــر هــدى مــن كتــاب الله تعالــى 
وســنة رســوله  وإن حملــت آيــات وأحاديــث شــواهد 
لهــا. ويكفــي فــي بطــلان ذلك ثمــرة الفهــم ونتيجته على 
مســتوى الفكــر والســلوك فيما نشــهده من فرقــة وتجزئة، 
وغلو وتشدد، وتحاسد وتباغض، وانتهاك لحرمة الدماء 

والأموال والأعراض.. إلخ.
فلا يمكن أن يكون الدين الذي يصون الأنفس ويحرم 
الدمــاء ويشــدد العقوبــة فيهــا، ويصون العقــول والأموال 
والأعــراض، ويعتبــر ذلــك مــن كلياته ومقاصده الســامية 
التي ليســت فروع وجزئيات الأحكام إلا خادمة لها، هو 
نفســه مدخــلًا وتبريــرًا لانتهاك ذلك كله. إنــه اختلال في 
الفكــر والتــوازن تقــوده -قطعًــا ويقينًــا- أهواء وشــهوات 
ومصالــح ومطامــح.. تســتقطب إليهــا باســم الدين فئات 
مــن المغــرر بهــم عندما تضخم فــي أنفســهم "اعتقادات" 
ساذجة هي أقرب إلى الأوهام والأحلام منها إلى حقائق 
ويقينيــات الدين. وســواء وصل هــذا الاختلال في الفكر 
والســلوك درجة من الغلو والتشــدد يستباح فيها ما تقدم، 
أو كان أقــل مــن ذلــك لا يســتبيح دمــاء ولا أمــوالًا ولا 
أعراضًــا.. لكنــه يجعــل مــن الخــلاف المباح فــي الفروع 
والجزئيات خلافًا في الأصول والكليات، بحيث تنقلب 
عنــده مراتــب الأحكام فتصيــر الفروع أصــولًا والأصول 
فروعًــا، فيشــتد فــي الدفــاع والتمســك بالجزئــي الأدنــى 
ولــو أدى إلــى إهــدار الكلــي الأســمى، تصبــح وفقًا لهذا 

"التصــور" قضايــا الوحدة، والأمن والســلم والاســتقرار، 
والتضامــن  العامــة،  والأخــوة  والحقــوق،  والحريــات 
العمــران  بنــاء  فــي  والإســهام  والتعايــش  والتكافــل، 
والإنســان.. إلخ. قضايا فرعية وكأن لا شــيء يشــهد لها 

من الدين ولا علاقة للمسلم بها ولا دور له فيها.
نعتقد أن ورش الأشــغال الكبير المفتوح أمام علماء 
ومفكــري الأمــة، هــو بنــاء الفكــر الوســطي المعتــدل من 
خــلال التمكيــن لقيمه ومفاهيمه، وتمكين مســلمي الأمة 
مــن آليــة وزن الأقــوال والأفعال؛ حتى تســتقيم أحوالهم 

على مقتضى الشرع العدل السمح.
إن مفهوم الوسطية أحد أهم هذه المفاهيم المحورية 
والمركزية في ثقافتنا الإسلامية، لم يحظ -للأسف- بما 
يكفي من الدرس والعناية والتمثل، كي يســتعيد وظيفيته 
وإجرائيتــه الأصليــة في ترشــيد وتقويم حياة المســلمين. 
هذا فضلًا عن كثير من الفهوم والوسائط التي قصت من 
أطرافه وحدت من إمكاناته، حينما اختزلته في تعريفات 
وحــدود ودلالات هــي أقــرب إلى تحديــد مواقع جزئية 
منهــا إلــى منهــاج كلــي. المنهــاج الأصــل الذي تــوزن به 
الوحــدات والكيانــات الصغرى، كما تــوزن به الوحدات 
والكيانــات الكبــرى في ســائر المجــالات والحقول، من 

قضايا الفرد الخاصة إلى قضايا الأمة العامة.
ذلــك مــا يحــاول هذا المقــال بيانه من خــلال محاور 
عامــة ذات علاقــة بالمنظــور والرؤية أكثر مــن التفاصيل، 
انطلاقًا من الأصول المرجعية وبعض التجليات الفكرية 

والعملية.

نحو نظام وأصول فكرية كلية مؤطرة لتداول المفاهيم
إن التأسيس لأصول فكرية جامعة منضبطة ومنفتحة هي 
كليــات مفاهميــة شــرعية، أمــر لــم ينــل حظه مــن البحث 

الوســطية تقتضي حضورًا في الناس بالعدل 
والقســط والهداية والرحمة، كي تكون الأمة 
  شــاهدة على الأمم بعد شــهادة الرســول
عليهــا، تتمثل القــدوة والأســوة النبوية لتكون 
قدوة وأســوة بين الأمــم، تهــدي إلى الحق 

والخر بعد أن هديت إليه وحملت أمانته.
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والــدرس والبنــاء والتأســيس مثل ما نالته علــوم ومفاهيم 
أخــرى. ونقــول هــذا -لاعتبــار آخــر- هو ضمــور "الفقه 
الجماعــي" فــي الأمــة الذي يطــرح مشــكلاتها وقضاياها 
التكليــف  قضايــا  لإثــارة  المعرفيــة  والمداخــل  كأمــة. 
فحســب  "فقهيــة"  بالضــرورة  ليســت  للأمــة،  الجماعــي 
أيضًــا فكريــة  بــل  الفنــي،  العلمــي  الفقهــي  بالمصطلــح 
واجتماعيــة وتربويــة وتاريخيــة.. أو بالمصطلــح الفقهــي 
العــام الــذي هــو مطلق الفهــم عن الله تعالــى في مختلف 

آياته، في النص وفي الأنفس وفي الآفاق.
فـ"الأمــة" كلفــظ ومفهــوم لــم يــرد فــي القــرآن إلا في 
ســياقات تكليفيــة عملية كما في قولــه تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ 
ــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ  ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ أُمَّ
الْمُنْكَــرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالِله)آل عمران: ،)110وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
سُــولُ  ــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ أُمَّ
ةٌ يَدْعُونَ إِلَى  عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)البقرة: ،)143وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ
الْخَيْــرِ وَيَأْمُــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَــنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ 

هُمُ الْمُفْلِحُونَ)آل عمران:104(.
وفرق كبير بين الخطاب "الشــعاراتي" الذي ســقطت 
ضحيته كثير من التنظيمات الحركية، والذي يُروج لخيرية 
ووســطية الأمــة بين الأمــم، دون أن يعي أن ذلك تكليف 
شــرعي حضــاري متوقــف علــى التحقق بأعمــال وأقوال 
مســبقة ينبغــي النظــر أولًا فــي كيفيــات إحلالهــا وتنزيلها 
علــى مســتوى الفكــر والســلوك فــي عمــوم أفــراد الأمــة، 
وبيــن خطــاب "العلــم" و"الفقــه" و"التكويــن" الــذي ينظر 
في تلك الكيفيات قبل الشــعارات. ويكفي في بيان ذلك 
أن "التنزيــل" الــذي هــو "فقه" و"علم"، محــوط بـ"فقهين" 
و"علمين" سابقين عليه، أحدهما في "النص" والآخر في 
"الواقــع". والذي لا ينفع معه الخطاب والشــعار، وإنما 

البحث والدرس والتكوين، المؤهل فكرًا وســلوكًا لتبوء 
تلك المقامات.

إن مــن أكبــر مداخــل الابتــلاء والفتنــة فــي الأمــة، أن 
أعطــت طوائــف وحــركات معينــة الأولويــة لـ"الشــعار"، 
وحاولــت تنزيلــه مــع فــراغ كلي فــي المضمــون العلمي 
والفقهــي، بــل وحتــى الســلوكي الأخلاقــي. فــكل يفهــم 
حســب هواه وطموحه، وفي أحســن تقدير حسب سقف 
ل بعد ذلك دون اعتبار  وسياج الحركة أو الطائفة، ثم يُنزَّ
لمنطلقات ولا مآلات. يقتبس من الشــرع شــواهد تشــهد 
لما اختاره وبناه خارج الشرع، مدعيًا أنه "يـــخدم" الدين 
وهــو فــي الواقــع لا يخــدم إلا طموحــه، وفــي أحســن 

الأحوال يخدم فهمًا قاصرًا في الدين.
فالخيرية في الآية السابقة عملٌ قبل أن تكون شعارًا، 
تقتضي إيمانًا وأمرًا ونهيًا حســب مقتضى ومنهج الشــرع 
فــي الأمــر والنهي والدعــوة عمومًا، بالحكمــة والموعظة 
الحســنة. والوســطية كذلــك تقتضــي حضــورًا فــي الناس 
بالعــدل والقســط والهدايــة والرحمــة، كــي تكــون الأمــة 
شــاهدة على الأمم بعد شــهادة الرســول  عليها، تتمثل 
القــدوة والأســوة النبويــة لتكون قدوة وأســوة بين الأمم، 
تهدي إلى الحق والخير بعد أن هديت إليه وحملت أمانته.
ولســنا هنــا بصــدد التقليــل مــن شــأن أي حركــة أو 
طائفــة، فــكل الجهــود الإيجابيــة البنــاءة مقــدرة ومعتبرة، 
لكننا في هذا السياق نؤكد على أمر جامع وضابط كلي 
عــام ينتظــم كل الجهــود، وهــو مــا أمــر الله تعالــى بــه فــي 
عَ  ــمْ كتابه العزيز: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)الإســراء:36(، 
ومــا بــوّب به البخــاري -رحمه الله- في كتــاب العلم من 
جامعــه الصحيــح "باب العلم قبل القــول والعمل"، قال: 

"لقول الله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ الُله)محمد:19(.
فتأمل حال الأمة اليوم بين ما هي عليه وبين ما ينبغي 
أن تكــون عليــه، مــن منظــور الاســتخلاف، والتكليــف، 
وحمل الأمانة، وإعمار الأرض، والشــهادة على الناس.. 
كــم مــدة زمنيــة، ومســاحة مكانيــة، وجهودًا علميــة، تلزم 
لاستدراك ما فات؟ وكي لا أكون مثبطًا دافعًا إلى العجز 
والكســل والتشــاؤم -وهــو مــا لا ينبغــي أن يكــون بــأي 

لا بد من تدشــين نموذج بنائي جديد للمعرفة 
في الفكر والفقه، يســتمد أساسًا من الوحي 
المعصوم، ويســتجيب لخصائص الوحي في 
كليتــه وكونيته، وفي إنســانيته وقيم الهداية 
والإرشاد فيه، وينفتح من خلال ذلك على مختلف 
التجارب، الذاتية والغرية والقديمة والحديثة.
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حــال مــن الأحــوال لأنــه نقيــض المطلوب فــي أي عمل 
إصلاحــي- أذكر بأن ســنن التدافع الحضاري بين الأمم 
ســقوطًا ونهوضًا، لا تقاس فقط بالمقاييس والمؤشــرات 
الظاهــرة التــي ألمحنا إلى بعضهــا، أي "الزمن التاريخي" 
و"التراكــم المــادي"، وإنمــا بشــيء أعمــق وأنفــذ وأســرع 
تأثيــرًا هــو "الزمــن النفســي والثقافــي" و"التراكــم القيمــي 
والمعرفــي"؛ فمتــى مــا اســتحكمت هــذه العناصــر التــي 
تنتمــي إلــى "عالــم الأفــكار" أو "أخــلاق العمــق"، كان 
التمكين الســريع للنموذج الحضاري في "عالم الأشياء" 

أو "أخلاق السطح" كذلك.
إن من أسئلة النهوض الحضاري التي ما تزال معلقة 
وتحتاج إلى فقه جماعي كلي، وفكر مؤطر ومســتوعب: 
وبالشــهادة  وبالوســطية  بالخيريــة  الأمــة  تتحقــق  كيــف 
وبحمــل الأمانة وبالاســتخلاف وبالتعمير؟ وكيف يمكن 
تحويــل هــذه الكلمــات المفاهيميــة إلــى قناعــة عامــة في 
جمهور الأمة، بجعلها تكليفًا شــرعيًّا جماعيًّا كالتكاليف 
الفردية على حد ســواء؟ تخلــق الإرادة والحافز الإيماني 
والعملــي الجماعــي كمــا الفردي على حد ســواء؟ تدفع 
إلى تقويم الفكر واستقامة السلوك الجماعي كما الفردي 

على حد سواء؟
إن ســؤال "الكيــف" هنــا، يحيــل ضــرورة علــى عمل 
ــا كان- لا ينفك ضرورة  منهجــي. والعمــل المنهجــي -أيًّ
عــن إطــار مرجعــي موجــه يفرضــه الموضــوع. إن العمل 
المنهجي المنظم المستند إلى معالم ومحددات منضبطة، 
والمؤطــر بأصول وكليات واضحة، تســعفانه من التحرر 
-مــا أمكن- من أضرب النزعــات والتحيزات المختلفة، 

هو عملة نادرة في ساحتنا الفكرية والثقافية.
المنهجيــة  والبحــوث  الدراســات  هــي  نــادرة  نعــم، 
المعرفيــة التــي تــروم بنــاء المفهــوم فــي كليتــه واســتيعابه 
فكــرًا، انطلاقًــا من كلياته وأصولــه النظرية. وفي وظيفيته 
وإجرائيته عملًا، تفعيلًا لبعده التنزيلي الواقعي. وهذا ما 
نحيل عليه دائمًا من ضرورة اســتناد أي بحث في ثقافتنا 
ا وعقلًا وواقعًا- في  الإسلامية إلى مصادر المعرفة -نصًّ
تكاملها وانسجامها لا في تقابلها واختلافها. فلكل مصدر 
دور فــي تقويم الفكر واســتقامة الســلوك، وفــي درء كثير 

مــن الآفــات التي يمكــن أن تطرأ عليهما كمــا هو الواقع 
الفكري والســلوكي المتجلي في مظاهر الغلو والتشــدد، 
والتحيــز والتعصــب.. الســائدة فــي الأمة اليوم للأســف.

فالوحــي يرشــد ويســدد ويهــدي للتــي هــي أقــوم في 
الأقــوال والأفعــال والعلــوم والمعــارف، يفتح من خلال 
أصولــه الكليــة العامة آفاقًــا للتعارف والتدافع الســلمي. 
والتشــييد،  والإبــداع  والتجديــد  الاجتهــاد  آلــة  والعقــل 
يــدرأ تفعيلــه صــور الجمــود والتقليــد. والواقــع مجــال 
والســنن  والتعميــر  والحركــة  والتكليــف  الاســتخلاف 
والوقائــع، حيــث يتكيف تنزيل الأقــوال والأفعال وتُدرأ 

آفة الصورية والتجريد.
ومــا دام الاجتهــاد بالعقل والحركــة في الواقع جهدًا 
بشريًّا نسبيًّا، يبقى الوحي المعطى الإلهي المطلق مرجعًا 
مصدقًــا ومهيمنًــا. فهو -من جهة- يعلي من شــأنهما أيما 
إعــلاء إعمــالًا للعقــل واعتبــارًا للواقــع، وهــو -من جهة 
أخــرى- يدفــع عنهمــا آفــات التحيــز والتمركــز والنزوع 
إلــى التضييــق، التــي يمكــن أن تلحــق بهما كذلــك. ولقد 
مر الفكر الغربي بنزعات عقلانية وواقعية شــديدة التحيز 
والتمركــز إلــى درجــة "التأليــه" باســم العقــل والواقــع أو 
العلــم والطبيعــة، لا تختلــف في شــيء عن صور التشــدد 
والغلــو التــي تمت باســم الدين. فما تزال البشــرية تعاني 
من آثار ومخلفات النموذجين في صور أكثر بشــاعة من 
حيــث هدر كينونة الإنســان والإجهاز علــى منظومة قيمه 
المرجعيــة والمعياريــة. فــلا بــد -إذن- من تدشــين بحث 
جديــد فــي أصــولٍ ما تــزال محجوبــة لاســتثارة كوامنها، 
من شــأنها الإجابة عن كثير من الإشــكالات والتحديات 

القائمة بوجه الأمة في فكرنا وواقعنا الراهن.
إن أصــل الوســطية هــو من الأصول الكليــة الجامعة، 

إن الأصل في رســالة عالمية، أن تكون قيمها 
إنســانية ذات قدرات اســتيعابية واستقطابية 
لا إبعاديــة وإقصائيــة، تبشــرية لا تنفريــة، 
وتيسرية لا تعسرية. وإن من سنن الله تعالى 
في خلقه التي فطر عليهــا مخلوقاته، الأداء 

والإنجاز الجمعي للكائنات كافة.
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عليــه مــدار فلســفة التشــريع والتكليــف فهمًــا وتصــورًا 
وســلوكًا وعمــلًا، فهــو معيــار وميــزان. ولنقــل "محــددًا 
ــا"، تقــاس بــه نســب الأفعــال والأفــكار، كي تبقى  منهاجيًّ
دائمًــا علــى حــال مــن الاســتقامة والاعتــدال، والتــوازن 
والقصــد والســواء. لكــن -للأســف- نجــد أن الاختــزال 
والتبسيط التاريخي قد طال هذا المفهوم منذ وقت مبكر 
كمــا طــال غيره مــن المفاهيم الكليــة المتقدمة في القرآن 

الكريم وفي بيان السنة والسيرة العملية.
فلم يكن غريبًا إذن، أن يطل الانحراف والغلو برأسه 
منــذ عهــد الصحابة وأن ينمو ويترعرع بعد ذلك، بل وأن 
يحتضــن ويتأســس فــي مذاهــب وتيــارات فكريــة وفقهية 
وسياسية. كما نجد أن التناول المعاصر لهذا المفهوم لم 
يستثمر كل أبعاده الشرعية التربوية والنفسية والاجتماعية 
والفكرية، بل حافظ على التبسيط التاريخي ذاته. وأخطر 
منــه، أن المفهــوم ركبتــه تأويــلات أخــرى جعلتــه توفيقًــا 
وتلفيقًــا بيــن التيــارات الفكرية والحضاريــة المتصارعة.. 
وخاصة طوائف من المفكرين العرب والمسلمين، ممن 
لا يريــدون الالتحاق الكلي بالغرب ولا الانغلاق الكلي 

في التراث.
فلدفــع تهمــة الاســتلاب، يشــتغلون ببعــض التراث، 
ولدفــع تهمــة الانغــلاق، ينفتحــون علــى علــوم ومناهج 
الآخــر.. ويعتبــرون هــذا مــن التوســط والاعتــدال، بــل 
هــو -فــي اعتقادهــم- جوهــر "الوســطية" المطلوبــة فــي 
الديــن. نلحــظ شــيئًا من هذا فــي أعمال ما ســمي بـ"رواد 
النهضــة" الأوائــل فــي منهــج المقاربــات التي قارنــوا بها 
بيــن المقومــات الحضاريــة للأمــة ومقومــات الحضــارة 
الغربيــة: بيــن الشــورى والديموقراطيــة، والبرلمان وأهل 
إلــخ.  النيابيــة..  والمجالــس  والحســبة  والعقــد،  الحــل 
وطبعــت كذلــك أعمــال بعــض الكتــاب المعاصريــن في 
الحقل الإسلامي، في منهج المقارنات الذي يبحث عن 
الفوارق بين الحضارتين ليثبت أســبقية الإسلام إلى كثير 
مــن النظــم والقوانين والحقائق العلميــة التي انتهت إليها 

الحضارة الغربية.
وليــس الغــرض هنا التنكر لهذه الجهــود، فهي مفيدة 
ومســاعدة مــن غير شــك، لكــن لا بد من اســتئناف النظر 

وتجــاوز مواطــن القصــور والخلــل.. لا بــد مــن تدشــين 
نمــوذج بنائــي جديــد للمعرفــة فــي الفكر والفقه، يســتمد 
أساسًــا مــن الوحــي المعصــوم، ويســتجيب لخصائــص 
الوحــي فــي كليتــه وكونيتــه وفــي إنســانيته وقيــم الهدايــة 
والإرشــاد فيه. وينفتح من خلال ذلك كله على مختلف 
التجارب، الذاتيــة والغيرية والقديمة والحديثة.. فأصوله 
الكلية المستوعبة، تمكنه من الامتداد في الزمان والمكان 

وتأطير حركة الإنسان حيث كان.
إن أصل الوسطية في القرآن الكريم، له شبكة علائقية 
مــع ســائر المفاهيــم الكليــة الأخــرى التي تروم تأســيس 
التوســط والاعتدال في كل كيان الإنســان، فكرًا وتصورًا 
وســلوكًا وعمــلًا؛ فــي نفســه ســواء تعلــق الأمــر بأعمالــه 
العادية أو التعبدية، وفي المجتمع من حوله بكل تجلياته 
وتشــكلاته الإثنيــة والمليــة، بل وفي رؤيتــه لمعنى الكون 
والإنســان والحياة، ووظيفته الرسالية القائمة على جوهر 
الهدايــة والرحمــة للــذات وللناس. إذ الأصل في رســالة 
عالميــة، أن تكــون قيمهــا إنســانية ذات قدرات اســتيعابية 
واستقطابية لا إبعادية وإقصائية.. وبالمصطلح الشرعي، 

تبشيرية لا تنفيرية، وتيسيرية لا تعسيرية.
وإن مــن ســنن الله تعالــى فــي خلقــه التــي فطــر عليها 
مخلوقاتــه، الأداء والإنجــاز الجماعــي للكائنــات، حيــة 
أو جامــدة، عاقلــة أو غيــر عاقلة.. يتضح ذلك من أبســط 
تأمــل فــي آيات الأنفــس والآفاق. وهــذا الأداء والإنجاز 
الجماعــي، هــو مــا يمكــن تســميته بـ"العمــل المنظومــي" 

الذي تتداخل وتتكامل فيه الوظائف العامة والخاصة.
وهــذا الأمــر كما يحــدث في البنى والأنســاق المادية 
والاجتماعية، يحدث كذلك في البنى والأنساق الفكرية 
والثقافيــة، والعلميــة والمعرفيــة.. وهــو الذي نســعى إلى 
بيــان جــزء منــه فــي مجــال المفاهيــم القرآنيــة عمومًــا، 

ومفهوم الوسطية خصوصًا.
بنــاء على مــا تقدم، فإن المفاهيم فــي القرآن عمومًا، 
تبقــى منظومــة تشــتغل وفــق منطــق ونظام خــاص هو من 
سنن الله الدينية الشرعية المعادلة أو المكافئة لسننه تعالى 
الكونية القدرية. بمعنى أكثر وضوحًا، إن آيات الله تعالى 
فــي كتابــه المســطور، معادلة مــن حيث نظامها واتســاقها 
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لآيــات الله فــي كتابه المنظــور، كما قــال الله تعالى: فَلَا 
أُقْسِــمُ بِمَوَاقِــعِ النُّجُــومِ  وَإِنَّــهُ لَقَسَــمٌ لَوْ تَعْلَمُــونَ عَظِيمٌ 
ــهُ إِلاَّ           إِنَّــهُ لَقُــرْآنٌ كَرِيــمٌ  فِــي كِتَــابٍ مَكْنُونٍ  لَا يَمَسُّ

رُونَ)الواقعة:79-75(. الْمُطَهَّ
فنجــد لــكل مفهوم وقيمــة في القــرآن الكريم، حركة 
أو وظيفــة ذاتيــة لا يقــوم بهــا إلا هــو، وحركــة أو وظيفــة 
تفاعليــة يقــوم بها مع غيره في ســياق تكاملي للوظائف. 
والحركتــان معًــا -الذاتيــة والتفاعليــة- تتمان فــي الوقت 
نفســه بشــكل نســقي متــواز. وهــو عمــل أشــبه مــا يكــون 
بأعضــاء جســد الإنســان، أو قطــع غيار محــرك ما. فكل 
عضــو في الجســد يقوم بوظيفة خاصــة لا يمكن أن يقوم 
بهــا غيــره. وتأمــل هنــا عمل القلــب أو الكبــد أو الرئة أو 
غيرها.. ثم وهو يقوم بهذه الوظيفة، لا يستطيع أن يقوم 
بهــا مفــردًا مســتقلًا، فلا بد له من شــبكة علاقات تفاعلية 
مــع الأعضــاء الأخــرى إمــدادًا واســتمدادًا. وتأمل قطع 
ــا كان حجمًــا ومجــالًا، فــلا قطعــة تنــوب عن  محــرك، أيًّ
غيرهــا، ولا هــي بقادرة على الاشــتغال دون دعم وســند 
غيرها لها، بل تلَف قطعة واحدة ضمن عشرات أو مئات 
القطــع يعطل عمل المحرك أو يضعفه إضعافًا، بحســب 

دورها المحوري الأساسي أو الثانوي التكميلي.
القــرآن الكريــم،  فــي  إن اشــتغال المفاهيــم عمومًــا 
هــو أدق وأشــمل مــن الصور التقريبيــة التي أشــرنا إليها، 
حتــى قيــل إنه كلمة، وبنية، ونســق، ونظــام.. إلخ. فأصل 
التوحيــد أو الإيمــان -مثــلًا- أصل مهيمــن. ولنقل بتعبير 
بعــض الكتّــاب "قيمة عليا حاكمــة". المفروض أن يكون 
لــه حضور في ســائر المفاهيم الأخــرى يزودها بالمعنى، 
آليــات  مــن  كثيــرًا  ويســدد  وقبلتهــا،  وجهتهــا  ويحــدد 
اشــتغالها.. لكــن للأســف ضمر هذا الأصــل وانحصرت 
معانيــه ودلالاتــه فــي التداول التاريخــي، حتى لم يبق لها 
حضور في مجالات العلم والمعرفة والمجتمع، فلحقها 
من الآفات ما لحقها. ومثل ما أصاب مفهوم التوحيد من 
اختلالات، أصاب مفاهيم أخرى كثيرة لها دور محوري 
ومركــزي فــي بنــاء الثقافــة والمعرفــة الإســلامية؛ مفاهيم 
من مثل الاســتخلاف، والتكريم، والتســخير، والوسطية، 
والشــهادة، والعــدل، والتزكيــة، والحريــة، والإخــلاص، 

والإحســان، والإنســان، والعمران.. وغيرها، منظور إليها 
وفــق المنهــج ومنطــق الاشــتغال الــذي ألمحنــا إليــه، أي 
مــن حيــث اســتقلالها بمعنــى، وتكاملهــا مــن خلالــه مع 
ســائر المعاني الأخرى. هذا فضلًا عن دلالاتها المعرفية 
البنائيــة التأسيســية، والتفســيرية التعريفيــة الكليــة لقضايــا 

الوجود والإنسان والغيب والشهادة.
ولهــذا كان النظــر الجزئــي المفــرد لبعــض المفاهيــم 
بمعزل عن شــبكة علاقاتها وســياقاتها، من أخطر الآفات 
التــي أصابــت كثيــرًا من الدراســات وهي تحــاول عرض 
أو بيــان "المنظــور الإســلامي" لقضية ما، كقضية الأســرة 
أو المــرأة أو الحريــة أو المســاواة.. وكثيــرًا مــن القضايــا 
الفكرية والاجتماعية والسياسية.. حيث يتم التعريف من 
خــلال معنــى أو اثنيــن، دون النظــر إلى مجمــوع المعاني 
والــدلالات، أو مــن خلال اصطلاح مدرســي معين دون 
ســائر الاصطلاحــات، مما يحد ويضعف قــدرة المفهوم 
الأصليــة الكليــة الاســتيعابية، باعتبــاره مطلقًــا مــن مطلق 
وظيفتــه الأســاس: التأطيــر الممتــد عبــر الزمــان والمكان 

لفكر وحركة الإنسان.
نفسه  الكريم  القرآن  عابه  الذي  هو  المنهج  وهذا 
على الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ)الحجر:91(، أي أجزاء 
في  واردًا  السياق  كان  وإن  وفرقًا.  أعضاء  أو  وقطعًا، 
فإنه -منهجيًّا-  ببعضه،  ببعضه ويكفرون  يؤمنون  الذين 
البنائية  الوحدة  انتقائي يخل بشرط  عام على كل عمل 

والنسقية التكاملية بين سائر مكوناته. 

)*( جامعة السلطان مولاي سليمان، بني ملال / المغرب.

لا يمكن أن يكــون الدين الــذي يصون الأنفس 
ويحرم الدماء ويشــدد العقوبة فيها، ويصون 
العقول والأمــوال والأعراض، ويعتــبر ذلك من 
كلياته ومقاصده الســامية التي ليســت فروع 
وجزئيات الأحــكام إلا خادمة لها، هو نفســه 

مدخلًا وتبريرًا لانتهاك ذلك كله.
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لم يقع الفنان المسلم في غواية الجسد البشري، ولم يستأثر ذلك التناسق البديع 
المتجلي في أعضاء ذلك الجسد على اهتمام الفنان المسلم كما عند فنان الغرب. 
البشري،  الجسد  محاكاة  عن  أو  الطبيعة،  تجسيد  عن  المسلم  الفنان  تنزه  ولذلك 

وجاءت فنونه أقرب إلى التجريد منها إلى التجسيد أو التشبيه.
تستأثر  لم  حيث  البغيضة،  النرجسية  عن  بعيدًا  دائمًا  كان  المسلم  الفنان  أن  عن  فضلًا  هذا 
ذاته باهتمامه؛ فكثيرًا ينسى نفسه أو يتعامل مع فنه بروح عميقة، حيث الرؤية الحدسية تستغرقه 
فيأتي فنه وكأنه يـقـوم بعــمـل عبادي، وينسى حتى التوقيع على لوحاته. فكثير من الأعمال الفنية 
الإسلامية لا تعرف مَن صنعها، ولا مَن قام بإبداعها. إضافة إلى أن كثيرًا من هذه الأعمال كانت 
تتم بشكل جماعي، حيث ينخرط جمع من الصناع والفنانين المسلمين في إبداع لا يظهر فيه عمل 

الفرد منفردًا، وينسب هذا العمل إلى شخص المُلك أو الخليفة الذي أمر بصنعه وإنشائه.
أين هذا من الفن الغربي الحديث الذي ورث أطروحة أربعة قرون من عصر النهضة الإيطالية، 
تظاهرت  العام. وقد  الكوني  الوجود  دائرة  لمسار  الإنسان وجودًا مطلقًا مركزًا  والتي تجعل من 
امتدادات هذه الفلسفة في استغراق بعض الاتجاهات الفنية في هوس الـ"أنا-المركز" و"اللوحة-

الفن والجمال

بين الرؤية الإسلامية والكلاسيكية الغربية
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الذات"، وتحول الأثر الفني إلى مرصد للسيرة الشخصية، 
وشاعت اللوحات الأنَوِية التي تمثل وجه الفنان بريشته، 
والصيغ التعبيرية التي تحمل الحد الأقصى من البطولة 

الأنَوِية المتفردة المتميزة المتفوقة.
ترتــيـب  في  يراعي  يكن  لم  المسلم  المصور  إن 
وحـــداتــه قــــواعـــــد المنــظــور، على الرغم من أنه لم يكن 
جاهلًا بهذه القواعد، فقد راعاها أحيانًا في رسم قطع 
الأساس، أو رسم العروش والمناضد.. ولكنه كثيرًا ما 
تجاهلها، ولم يراعها مثل زميله الغربي، وكأننا به يريد 
أن يصور لنا كل وحدة على حقيقتها المجردة عن تلك 
وظهور،  اختفاء  أو  وظل،  ضوء  من  الطارئة،  الظروف 
أو تقديم وتأخير.. لأن كل ذلك، أحوال عارضة تزول 
بزوال سببها، وتتغير بتغير الناظر ومكانه إلى الشيء، كما 
الفنان  يـهـم  مـا  وإن  الزمان..  بتغير  الأحوال  هذه  تتغير 
المســـــلم، ما تراه "البصيرة" لا "البصر"، فإنها لا تعمى 

الأبصار ولكـن تعـــــمى القـلـوب التي في الصـدور.

الموقف من الأشياء والطبيعة
إن الموقف من الأشياء والطبيعة، تحدده في الغرب الآلة 
وقواعد علم الضوء الثابتة، بينما يحدده في الصين الطبيعة 
الهند  منها.. وهو كذلك في  التي تجعل الإنسان جزءًا 
الغرب. تأثير  فرضها  التي  العلمية  المداخلة  مع بعض 
المرئيات  الموقف من  الفن الإسلامي، فإن  أما في 
يحدده مفهوم الله الذي له ملكوت السموات والأرض، 
وهو المنطلق والمثل الأعلى للإنسان. فالأشــياء موجودة 
بالنسبة له، ورؤيتها لا تصدر عن العين الذاتية، بل عن 

العين الكلية.
تفسير  إلى  بنا  يؤدي  التحليل،  هذا  في  التعمق  إن 
وسبب  المسلم،  الفنان  عند  الثالث  البُعد  إهمال  سبب 
إظهار الأشياء مرئية من عدد لا يحصى من زوايا النظر، 
الأشكال،  بناء  في  التحجيم  وعدم  التسطيح  سبب  ثم 
وسبب عدم الفراغ في سطح اللوحة، وسبب خط الأفق 

اللولبي في توزيع الهيئات البشرية.
إن الوظيفة الأساسية للتصوير، هي الدلالة الفكرية 
أو الأدبية، وبهذا المعنى يصبح الفن لغة تشكيلية لأفكار 
عامة. ولكن الفن الإسلامي يبدو على النقيض؛ متحررًا 

مخطوطة  في  فاللوحة  بذاته.  مستقلاًّ  الوظيفة  هذه  من 
جدار  أو  سجادة،  على  تصويري  موضوع  شأن  شأنها 
بناء، أو على آنية ما، تبقى مستقلة عن الواقع بل تحمل 
واقعًا جديدًا كما يقول "وررنفر"، وهي في نزوع مستمر 

للتحرر من الدلالة المحددة تصويريًّا.
ومن هنا لا يكون غريبًا أن نجد الباحث د. عفيف 
البهنسي، يؤكد على أن قوانين الوجود المادي للأشياء 
أخرى،  وعلوم  المنظور  علم  الغرب  في  يحكمها  التي 
يحكمها  روحية  قوانين  المسلمين  العرب  لدى  يقابلها 
الأشياء  فناء  ومفهوم  )الله(  الأزلي  الوجود  مفهوم 

وعلاقاتها بالوجود الأزلي.
ويجب أن نلاحظ أن من أهم الخصائص الجمالية 
للفن الإسلامي، أن الشكل المطلق أشد أهمية من لبوسه 
المادي. فالمثمن -مثلًا- مطبق في المساقط المعمارية، 
والسيراميك  الجصية  المقرنصات  في  الحال  هو  كما 

ورسوم المخطوطات.

براعة المسلمين في الفنون
لقــد بــرع المســلمون أكبر ما برعوا في أربعة أشــكال من 
الفنون: أولها التوريق المتشابك، وثانيها التحوير، وثالثها 
التلوين، ورابعها الكتابة الخطية. والتوريق المتشــابك أو 
الرقــــش، هــو الفــن الــذي تجتمــع فيــه الزخرفــة العربية، 
وقد ســماه الغربيون "أرابيســك" يعنون بذلك فن العرب 

الأصيل المذهل.
الخطوط  استخدام  في  الإجادة  هو  التوريق  وهذا 
متلاقية متعانقة ثم متجافية متهامسة. ومن الطبيعة يستمد 
الراقش العناصر الأولى لفنه من ساق نبات أو ورقة، ثم 
ينضم الخيال إلى الإحساس بالتناسب الهندسي، ليتكون 
بعد هذا الشكل الزخرفي الهندسي الذي يرمز إلى نفس 

. المسلم في تطلعها إلى الله

إن الموقف من الأشــياء والطبيعة، تحدده في 
الغرب الآلة وقواعد علم الضوء الثابتة، أما في 
الفن الإســلامي، فــإن الموقف مــن المرئيات 
يحدده مفهوم الله الذي له ملكوت السموات 
والأرض، وهو المنطلق والمثل الأعلى للإنسان.
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وخـطوط الرقــش ألوان لا نهائية، وكأنها تفضي إلى 
نهاية غير معلومة. وقد يأتي من هذه الألوان ما يخضع 
إلى تناسق، فيكون أقرب إلى الفن التجريدي الذي ظل 

مجهولًا عند الأوربيين إلى عهد قريب.
والتحـوير الذي يمتلئ به هــذا الفن هو وليد التوريق 
المتشابك، إذ أساسه تشكيل الفنان لما جمع من عناصر 

فنية بذوقه الفني، تشكيلًا تكيفه روحه.
بين  الزخرفة الإسلامية  المباعدة في  من هذا كانت 
روح المصور وبين الأشكال الأصلية للكائنات الحية. 
وإذا نزع إلى استخدام مثل ذلك مضطرًا، فإنه يعمد إلى 
تجزئة عناصرها، ثم بنائها على شكل مكرر، فإذا الشكل 
ويشيع  التكرار،  يسودها  زخرفية  وحدة  إلى  تحول  قد 

فيها حس موسيقى رهيف.
على  حلوة  إشراقـة  إضفاء  في  الهام  أثره  وللون 
إحساس  عن  يكشف  كما  الإسلامي،  الرقش  أشكال 
بالألوان. وكذا، كان للخط -هو الآخر- فيضه  مرهف 
أشرف  يحمل  كان  إذ  المسلم،  الفنان  يد  على  بالنبض 
الناس  يسجلها  الكريم  نبيه  إلى  تعالى  الله  عن  رسالة 

مرسومة مقروءة.
التنسيق  هذا  كان  لذا  الخط،  رسالة  تلك  كانت 
والجلال  السماوي،  الجلال  جلالين؛  بين  والتجميل 
بها  أتى  التي  الوجدانية  النبضات  هذه  إن  الدنيوي. 
وراء  تكمن  والتي  المسلم،  الفنان  روح  في  الإسلام 
كل عمل فني إسلامي، هي التي جعلت الفن الزخرفي 

العربي يتألق في البلاد العربية والمستعربة.

المنظور الروحي في الفن
العربي.  الرقش  في  واضحًا  الروحي"  "المنظور  ويبدو 
الواقعية  الأشكال  تصبح  الهندسية  التكوينات  ففي 
فيما  تتداخل  هندسية  أشكال  تنقلب  عندما  مجردة 
وعــن  مدلولها  عن  نهائيًّا  منفصلة  جميل،  بتناسق  بينها 
إلى  أو  نهاية،  أو  بداية  إلى  فيها  مجال  لا  إذ  نسبياتها، 
أي إسقاط أو إشعاع، ولكن ثمة اندياح في تكوين هذه 

الأشكال المجردة.
ومع أن الفن العربي في بدايته تأثر بالفنون القائمة 
بالتعاليم  والمتأثرة  طبيعي-  شيء  -وهذا  الإسلام  قبل 

القانون  أهمية  وتؤكـد  المحاكاة،  د  تُمجِّ التي  الإغريقية 
العلمي في العمل الفني، فإن الفنان العربي استمر بعد 
الإسلام محتفظًا بطابعه الروحي الذي تجلى واضحًا في 

رسم الأشخاص وفق "المنظور الروحي".
ويوضح لنا الباحث عفيف البهنسي حقيقة "المنظور 
الروحي"، من حيث أن مهمة الفنان العربي كانت دائمًا 
في  المسلم  العربي  أهتم  لقد  بذاته.  الرسم  عن  التعبير 
رسمه وتصويره بعدم مضاهاة الله في خلقه، فلقد درج 
على عدم تصوير البُعد الثالث والتعبير عنه. وكذلك فإن 
الأشياء والمشاهد ترى من خلال عين الله المطلقة التي 
لا تحدها زاوية بصر ضيقة، على عكس المفهوم الغربي 
عين  خلال  من  مرئية  والمشاهد  الأشياء  يجعل  الذي 
الإنسان، وشتان بين رؤية شاملة ورؤية ضيقة بين رؤية 

الله ورؤية الإنسان.
يرى  لا  الروحي  المنظور  في  الموضوع  كان  وإذا 
من خلال عين الإنسان بل من خلال عين الله، فإن هذا 
الموضوع ينفصل عن الواقع ويصبح شيئًا جديدًا، وواقعًا 
جديدًا يفرض نفسه على الناظر، في حين تبقى المواضيع 
الذي  الناظر  لشروط  تابعة  البصري  للمنظور  الخاضعة 
الفن،  على  المكتسبة  وقوانينه  العلمية  مفاهيمه  يحدد 
وهذا مخالف لأهم مبادئ الفن وهي الطرافة والجدة.
ا مطلقًا  وهكذا فإن المنظر في لوحة مسطحة، يبقى حرًّ
لا تقيده قواعد المنظور، وتقوده في مسارها المتعمق في 
إن هذا  المحددة.  البصر  زاوية  الثالث من خلال  البعد 
التعدد والاستقلال في عناصر الموضوع، يجعل اللحظة 
إن  العناصر.  هذه  بتعدد  متعددة  الفني  للعمل  الزمنية 
هدف الفنان المسلم هو أن يجعل الأشياء مجابهة للناظر 
المنظور  قواعد  تشويه  دون  فيها،  ما  أجمل  خلال  من 

حقيقتها وجمالها لحساب الرؤية المنظورية العلمية.
وإذا كان المنظور الخطي -كما يرى الباحث البهنسي- 
يسعى إلى إبراز البعد الثالث، أو العمق بأسلوب رياضي 
البعد  هذا  عن  يتخل  لم  الروحي  المنظور  فإن  علمي، 
تمامًا، بل انطلق وفق سيرة مختلفة؛ فالعين لا تنظر إلى 
الصورة  بؤرة  من  تنتقل  هي  بل  محددة،  نظرة  الأشياء 
إلى حواشيها بحـركة متصلة لولبية. ويمر خط النظر من 
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واليد. العــين  وهي  الأشكال،  على  القائمة  النقاط  أهم 
ولقد قام "بابا دوبولو" )Papa Dopoulo( في كتابه "جـمالية 
الـفـن الإسلامي" بإثبات هذه الطريقة؛ فاستعرض مئات 
هذه  عن  يخرج  ما  بينها  من  ير  فلم  المنمنمات  من 
 ،)Spirale( القاعدة. والواقع أن هذا البعد الثالث اللولبي
يتماشى مع المفهوم التصاعدي الروحاني للمنظور في 

الفن الإسلامي حسبما شرحناه.
نجده  الذي  الروحي  المنظور  فهذا  الحقيقة  وفي 
في  الكبيرة  أهميته  -وله  الإسلامي  الفن  في  واضحًا 
المثالية  الفلسفات  له في  الفلسفي- نجد شبيها  تفسيره 
والروحية، خاصة عند الأفلاطونية وفي أوائل المسيحية، 

والتي أعرض عنها الغرب خاصة في العصر الحديث.
لوحاته  في  المسلم  الفنان  حققه  ما  بالفعل  وهذا 
التجريدية، التي كان يحاول أن يجعلها معبرًا للامتناهي، 
حدس  إلى  للوصول  الساعي  المؤمن  لبصيرة  ووسيطًا 
الفن  كان  وهكذا  وجدانيًّا.  روحيًّا  إدراكًا  وإدراكه  الله، 
أفضل  رائعة  تجريدية  بصور  كثيرًا  المتمثل  الإسلامي 
وسيلة تعبير عن تلك القيم المطلقة التي اعتنقها الإنسان 
نبيه  تعاليم  ومن  المقدس  كتابه  من  والنابعة  المسلم 
الروحية. وقد رأينا من قبل الخصائص الأساسية للفن 
التشكيلي الغربي، وهو فن قومي مرتبط بجذوره الرومانية، 
الإنساني. الشكل  في  الأعلى  مثله  واقعي  فن  وهو 

أزمة الفن الغربي
هــل اســتمرت هــذه الخصائــص ثابتــة فــي الفــن الغربي، 
والتي تجعله على الطرف النقيض مع الفن الإسلامي؟

إلى  وصل  -وقد  النهضة  عصر  يلبث  لم  أنه  الحق 
النهـجـية  ظهرت  حتى  عشر-  السادس  القرن  في  قمته 
 )Baroque( وظهر بعدها بسرعة فن الباروك ،)Manierisme(

اعتبرها  التي  الاتجاهات  هذه   ،)Roccoco( والروكوكو 
سقوطًا  بل  وانحرافًا،  ضلالًا  الغرب  في  الفن  مؤرخو 
حتى  قائمة  استمرت  أنها  من  الرغم  على  وانحطاطًا.. 
الثورة الفرنسية. وكان أول ما قامت به الثورة، أن نقضت 
الذين  والسادة  الحكام  على  تقضي  وهي  الفنون،  هذه 

احتضنوا هذه الفنون.
تفجــرت  حتى  الثـورة،  عهـــد  انتهى  إن  ما  ولكن 

وظهرت  الإبداع،  أبواب  وتفتحت  الرومانية،  الروح 
مدارس واتجاهات فنية لا حصر لها.. ولم يكن بمقدور 
عن  إلا  ثانية  يظهر  أن  القديم-  -بمفهومه  الغربي  الفن 
طريق ثورة جديدة. فكانت الثورة الشيوعية عودة للفن 
الأوربي التقليدية وإن اختلفت أهدافه وموضوعاته. أما 
زالت  ما  أمريكا،  وفي  أوربا  غربي  في  الفن  اتجاهات 
تعاني التشرد بعيدًا عن ملامح الفن التقليدية وإن كانت 
منسجمة تمامًا مع التطور الصناعي والاجتماعي، ومع 
المشكلات والتأزمات الحضارية والاجتماعية والنفسية 

التي يعانيها الغرب اللبرالي.
ويعلل د. البهنسي أزمة الفن في الغرب بسببين: أولًا 
على  يقوم  الذي  التقليدي  مفهومه  الفن عن  تحول  هو 
الواقعية، واعتبار الإنسان محور الجمال الفني كما هو 
محور الجمال الطبيعي، والتخبط في مجال البحث عن 
جديد  مفهوم  إيجاد  في  التعثر  ثانيًا  والجديد.  الطارف 

للفن ينسجم مع بيئته القومية وتطورات العصر.
وألوانه  بمناخه  والإسلامي  العربي  الفن  ولعل 
وفلسفته، كان أكثر جاذبية عند فناني الغرب، من أمثال 
و"بول   ،)Matise( و"ماتيس"   ،)Delacrois( "دولاكروا" 
الشمس  الشرق  في  رأوا  ممن  وغيرهم،   )P. Klee( كلي" 
واللون والخط المنساب والمواضيع الغريبة.. كل ذلك 
والجمالي،  الفلسفي  البحث  شأنهم  من  يكون  أن  دون 
ولكنهم قدموا الدليل على مقدرة الفن الإسلامي على 
التطور السريع، تطورًا متمشيًا مع العصر ومع مفهوم 
أمام  المسلم  الفنان  وضعوا  أنهم  كما  الحديث،  الفن 
مسؤولياته في العودة إلى تراثه وتقاليده وفنه، لكي يقيم 

عليها أساليب جديدة معاصرة. 

)*( رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.
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إذا كان اعتبار المآل قد اصطبغ بصبغة 
مقصور  منهج  كأنه  فظهر  الفقه  أصول 
بقصد  الشارع  خطاب  في  النظر  على 
العموم  صفة  منحه  النورسي  فإن  محله،  على  تنزيله 
عنده  وظهر  كلها،  الحياة  في  منهجًا  فجعله  والشمول 
-خاصة- في جانب التربية وترسيخ الإيمان والسلوك، 
بالإضافة إلى فروع الشريعة من العبادات والمعاملات.

اعتبار المآل في فقه الخطاب الشرعي وتنزيله على محله
إن النورسي ممن يرى أن الأفعال التي تنزل في درجتها 
لا  الإباحة،  إلى  وخاصة  الندب،  إلى  الوجوب  عن 
بها  العمل  إليه  سيؤول  التي  الآثار  اعتبار  من  فيها  بد 

يختلف  وهذا  الحال.  في  يترتب  ما  على  يقتصر  ولا 
باختلاف مراتب المكلفين وأحوالهم، وما يختلف بهم 
النورسي  عنها  يفصح  لم  القاعدة  وهذه  الظروف.  من 
صراحة في شكلها النظري، وإنما تستنبط من تصرفاته 
والسلوك  والدعوة  العلم  في  مسلكه  في  اختاره  وما 
والتربية. وأظهر مثال على ذلك ما اختاره من حياة العفة 
منع  ثم  سنيته،  على  تنصيصه  مع  الزواج  عن  والكف 
أنه -رحمه  ذلك  غيره. ووجه  على  الحكم  هذا  تعميم 
جمعه  ساميًا  ومقصدًا  عظيمًا،  هدفًا  لنفسه  الله- وضع 
في إنقاذ الإيمان وإظهار حقائق القرآن. ثم رأى أن بلوغ 
ومعوقات  كثيرة  حواجز  دونها  لأن  عسير،  الغاية  هذه 
أمة  قوام  هي  عظيمة  غاية  إلى  يخلص  فكيف  كثيفة. 

اعتبار المآل واستشراف المستقبل

عند النورسي
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وأحكموا  والعدة  العدد  جمعوا  قد  وخصومها  كاملة، 
ووقفوا  حملات  وجردوا  والعباد،  البلاد  على  القبضة 
المشانق  ونصبوا  الإلحاد،  ونشر  الباطل  لتزيين  أموالًا 
لمن خالف سبيلهم؟ وكيف السبيل إلى ذلك والأمة في 
حفت  التي  الظروف  هي  فهذه  وسياسي؟  فكري  ركود 

بالنورسي وهو يضع غايات في حياته.
فبعد طول نظر وتأمل وتفكير رأى أن هذه الغاية لا 
تنال إلا بالتضحية والصبر والمصابرة وركوب المعاناة. 
يمكن  ما  كل  رصد  المعاناة،  لهذه  نفسه  إعداد  وفي 
أو  الحياة،  معاناة  أمام  المرء  لانكسار  سببًا  يكون  أن 
بالدنيا  التعلق  أن  له  فظهر  عنه،  لغياب الإخلاص  سببا 
ومحبتها والتنعم بأذواقها، مما يسجن النفس ويضعفها 
الإخلاص.  صفاء  من  وينال  والمغالبة  المقاومة  عن 
فاختار  الدنيا  نعيم  من  التجرد  على  نفسه  حمل  ولهذا 
الهديّة.  حتى  يقبل  فلم  درجاتها  أقوى  في  العفة  طريق 
ثم رأى أيضًا أن محبة الأهل والأولاد والحدب الأبوي 
عليهم مما يحمل على ذلك، فوضع لنفسه حكم الكف 
عن الزواج. ومما يدل على هذا أن هذه المسألة كانت 
حاضرة عنده دائمًا، فكان كلما وجد نفسه مسجونًا أو 
من  له  ليس  لأنه  مسلكه،  على صحة  الله  يحمد  منفيًّا، 

الدنيا ما يتعلق به ليداري ويداهن من أجل بقائه.
الوقت  "في  قال:  الزواج  عن  امتناعه  وجه  وفي 
أربعين  منذ  تُغير  زندقة رهيبة  يلزم -لصد هجوم  الذي 
سنة- فدائيين يضحّون بكل ما لديهم، قررت أن أضحي 
القيام  من  أتمكن  أن  فلأجل  الكريم..  القرآن  لحقيقة 
بخدمة القرآن على وجهها الصحيح بإخلاص حقيقي، 
ما كان لي بد من ترك زواج الدنيا الوقتي -مع علمي 
بأنه سنة نبوية- بل لو وُهب لي عشر من الحور العين 
في هذه الدنيا، لوجدت نفسي مضطرة إلى التخلي عنهن 
هذه  لأن  القرآن..  حقيقة  الحقيقة؛  تلك  لأجل  جميعًا 
المنظمات الملحدة الرهيبة تشن هجمات عنيفة، وتدبر 
التضحية  منتهى  من  -لصدها-  بد  فلا  خبيثة،  مكايد 
نشر  سبيل  في  الأعمال  جميع  وجعل  الفداء،  وغاية 
الدين خالصة لوجه الله وحده، من دون أن تكون وسيلة 
لشيء مهما كان.. لذا تركت عادة الزواج الذي أعلم أنها 

سنة نبوية لئلا ألج في محرمات كثيرة، ولكي أتمكن من 
القيام بكثير من الواجبات وأداء الفرائض، إذ لا يمكن 

أن تقترف محرمات كثيرة لأجل أداء سنة واحدة".
من  يلقى  قد  المسلك  هذا  أن  النورسي  ويعلم 
يعارضه بدعوى مخالفته للشريعة، ولهذا أورد من الأدلة 
ذلك  من  الشريعة.  روح  من  المسلك  هذا  يجعل  ما 
علماء  من  كثير  عمل  على  يشهد  المسلمين  تاريخ  أن 
في  خاصة  الأعمال  في  المآل  اعتبار  بمنهج  الإسلام 
قسم المباح، فكفوا عن المباحات من الدنيا وكفوا عن 
أن  فيريد  خاصة  مقامه  مثل  في  كان  من  وإن  الزواج. 
يكون دليلًا على الله في مثل زمانه، لا يعتبر خارجًا عن 

الشريعة إذا كان قصد مثل قصده.
من  استثناء  هو  إنما  ا،  عامًّ مسلكًا  عنده  هذا  وليس 
الحكم الأصلي بحسب مقام الشخص وأحواله. ولهذا 
نقول  "لا  قوله:  في  القاعدة  لهذه  خاصة  طلبته  ينبه 
الزواج، دعوه للآخرين، ولا  تخلوا عن  النور:  لطلاب 
ينبغي أن يقال لهم هذا الكلام. ولكن الطلاب أنفسهم 
يربط  ألا  عليه  يلزم  من  فمنهم  وطبقات.  مراتب  على 
نفسه بحاجات الدنيا -قدر المستطاع- في هذا الوقت، 
وفي فترة من عمره، بلوغًا إلى التضحية العظمى والثبات 
التي  الزوجة  وجد  ما  وإذا  الأتم.  والإخلاص  الأعظم 
فبها ونعمت، إذ لا  القرآن والإيمان،  تعينه على خدمة 
الحمد  ولله  للقرآن.  وعمله  بخدمته  الزواج  هذا  يضر 
أمثال  من  كثيرون  النور  طلاب  صفوف  ففي  والمنة، 
القرآن  خدمة  في  عنهم  يقصرن  لا  وزوجاتهم  هؤلاء، 
فطرن  لما  ويسبقنهم  أزواجهن  يفقن  قد  بل  والإيمان، 
العمل  فيؤدين  عوضًا،  تطلب  لا  التي  الشفقة  من  عليه 

بهذه البطولة الموهوبة لهن بإخلاص تام".

يــرى النورسي أن نعيــم الدنيــا ولذاتها ليس 
مقصودًا لذاته، لأنه ليس جــملًا حقيقيًّا وإنما 
هو لــذة متوهمة. ودليل ذلك أنــه ليس نعيمً 
خالصًا، وإنما مشوب بمشقة العيش وخطوب 
الحياة، ولأنه زائل فانٍ، وحقيقة الجمل تقتضي 

البقاء وليس الزوال.
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اعتبار المآل في التربية والسلوك
فيه  أعمل  مجال  أبرز  والسلوك،  التربية  مجال  يبقى 
ذلك  إلى  النورسي  اهتدى  وقد  الأصل.  هذا  النورسي 
الكريم، وطول تفكره في  القرآن  من خلال تدبره لآي 

أحوال الكون والإنسان.
فمن القضايا التي أخذت بعقله وسيطرت على تفكيره 
مسألة الزمان. فالزمان قيد تخضع له كل المخلوقات، 
فالإنسان والكون بجميع أجزائه الكبيرة والصغيرة، كل 
سلطانه  تحت  فهو  ضرورة،  الزمان  عليه  يجري  ذلك 
اضطرارًا. ومن آثار ذلك نفاذ الزوال إليها وجريان الفناء 
يؤدي  متوالية  حلقات  الحياة  أن  هذا،  ومعنى  عليها. 
بعضها إلى بعض، ويتوقف بعضها على بعض، وإن حياة 
الإنسان تدل على هذا بوضوح. إن أحوال هذه الدنيا لا 
قرار فيها ولا ثبات، كلها تقلبات تلحّ على فكر الإنسان 
بهذا السؤال: "إن جميع ما نملك لا يستقر ولا يبقى في 
أيدينا، بل يفنى ويغيب عنّا، أليس هناك من علاج لهذا؟ 

ألا يمكن أن يحل البقاء بهذا الفناء؟!".
محطات  وإنما  واحدة،  صفة  على  ليس  فالعمر 
متسلسلة تؤدي كل منها إلى التي تليها ضرورة. فالطفولة 
إلى  والرشد  الرشد،  إلى  والشباب  الشباب،  إلى  تؤدي 
الكبر، والكبر إلى الهرم، ولا يعقب الحياة إلا الموت. 
فلماذا لا يتخلف الترتيب ولو مرة واحدة أو عند شخص 
إنه قانون مطرد قطعًا، لأنه من آثار  واحد على الأقل؟ 
اسم الله المحيي، واسم المميت، واسم القهار، وغيرها 
من أسماء الله الحسنى التي من آثارها حركة التجدد في 

الكون في كل لحظة.
والفائدة التي أقامها النورسي على هذه الحقيقة في 
التربية والسلوك، هي أن كل لحظة من لحظات  مجال 
حياة الإنسان تتوقف في صفتها على استحضار المكلف 
للحظة التي تؤول إليها. فليس سواء في الحال والسلوك 

من يحيا مستحضرًا مستقبل أيامه ومن يحيا غافلًا عنه.
الأيام  ومستقبلات  الأحوال  مآلات  فإن  ولهذا 
والحياة ملك على النورسي أقطار نفسه وتفكيره، فكان 
تجده  ما  فكثيرًا  لتفاصيلها..  مستشرفًا  لها  مستحضرًا 
يتحدث عن المآلات كأنه يراها في شاشة معنوية منصوبة 

أمامه، وأحيانا ينتقل بنفسه وبالقارئ معه في سفر خيالي 
إلى بعض محطات المستقبل فيستشرف كل التحولات 
ويصور جميع الصفات التي تؤول إليها الأحوال. فالقوة 
الهرم  الفقر، والشباب مآله  مآلها الضعف، والغنى مآله 
وفتوة  الهرم،  قبح  مآله  الصورة  وجمال  والشيخوخة، 
والوجود  الموت،  مآلها  والحياة  العجز،  مآلها  الجسم 
مآله الزوال، والحياة الدنيا مآلها الفناء، والدار الدنيا كلها 
مآلها ومنتهاها إلى الآخرة.. فالدار الآخرة -إذن- غاية 
كل شيء ومستقبل كل مخلوق، وكل مستقبل من هذه 

المستقبلات إنما هو اقتراب منها وإيذان بدنوها.
الجمع في  المقصود من هذا أن يحصل  والغرض 
التفكير بين الحال والمآل، فالوقوف عند الحال وحده 
رسائله  في  النورسي  تحدث  النحو،  هذا  فعلى  قصور. 
عن الإنسان والحياة، فلا يذكر الشيء إلا مقرونًا بمآله، 
ولا اللحظة من الحياة الخاصة للفرد المكلف أو للحياة 
العامة في الكون إلا مستحضرًا مآلها، لما في ذلك من 

التربية للمكلف.
من ذلك -مثلًا- أنه لما كان في السجن، دخل في 
له  فيها شاشة معنوية أوحت  يتأمل  تفكير عميق  لحظة 
عيد  أيام  أحد  في  "كنت  يقول:  الشباب،  مشاهد  بها 
الجمهورية جالسًا أمام شبّاك سجن "أَسْكي شَهير" الذي 
طالباتها  وكانت  للبنات..  إعدادية  مدرسة  على  يطل 
وفنائها  المدرسة  ساحة  في  ويرقصن  يلعبن  اليافعات 
ببهجة وسرور، فتراءت لي فجأة على شاشة معنوية ما 
يؤول إليه حالهن بعد خمسين سنة، فرأيت أن نحوًا من 
يتحولن  طالبة،  الستين  يقارب  ما  مجموع  من  خمسين 
إلى تراب ويعذبن في القبر، وأن عشرة منهن قد تحولن 
العمر  إلى عجائز ذميمات بلغن السبعين والثمانين من 
من  الآلام  يقاسين  حسنهن،  وتشوه  وجوههن  شاهت 
نظرات التقزز والاستهجان من الذين كنّ يتوقعن منهم 
الإعجاب والحب، حيث لم يصنّ عفتهن أيام شبابهن.. 
نعم، رأيت هذا بيقين قاطع، فبكيت على حالهن المؤلمة 
بكاء ساخنًا أثار انتباه البعض من زملاء السجن، فأسرعوا 
وحالي..  الآن  "دعوني  لهم:  فقلت  مستفسرين،  إليّ 
انصرفوا عني". أجل، إن ما رأيته حقيقة وليس بخيال، 
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إذ كما سيؤول هذا الصيف والخريف إلى الشتاء، فإن ما 
خلف صيف الشباب ووراء خريف الشيب، شتاء القبر 
والبرزخ. فلو أمكن إظهار حوادث ما بعد خمسين سنة 
من المستقبل مثلما يمكن ذلك لحوادث الخمسين سنة 
الفائتة -بجهاز كجهاز السينما- وعرضت حوادث أهل 
الضلالة وأحوالهم في المستقبل، إذن لتقززوا ولتألموا 
ا على ما يفرحون منه الآن ويتلذذون به  ولبكوا بكاء مرًّ

من المحرّمات في الوقت الحاضر".
تنزل  التي  المصائب  حمل  الأصل،  هذا  وتحت 
المبتلى  أنها من رحمة الله، لأنها تحمل  بالإنسان على 
وإن  المستقبل،  واستحضار  المآل  في  التفكر  على 
الأمن  توهم  من  تسببه  لما  وفتنة  بلاء  تكون  قد  العافية 
المستقبل.  وينسى  المآل  عن  الغفلة  فتحصل  والسلامة 
فعن المرض والصحة قال مخاطبًا المريض: "إن قسمًا 
يهدمونها  بل  الأبدية  حياتهم  يزعزعون  أمثالك،  من 
وذلك  دنيوية،  حياة  من  لساعة  ظاهري  متاع  مقابل 
الصحة،  بلاء  من  الناشئة  الغفلة  في  سادرين  لمضيّهم 
 . الله الموت، وغافلين عن  ناسين  الصلاة،  هاجرين 
أما أنت فترى بعين المرض القبرَ الذي هو منزلك الذي 
ما وراءه من  إليه، وترى كذلك  الذهاب  مناص من  لا 
وتتصرف  تتحرك  ثم  ومن  الأخرى،  الأخروية  المنازل 
على وفق ذلك. فمرضك -إذن- إنما هو بمثابة صحةٍ 
لك، والصحة التي يتمتع بها قسم من أمثالك إنما هي 

بمثابة مرضٍ لهم".
ومن آثار هذا المسلك أيضًا عند النورسي، أن نعيم 
جمالًا  ليس  لأنه  لذاته،  مقصودًا  ليس  ولذاتها  الدنيا 
حقيقيًّا وإنما هو لذة متوهمة. ودليل ذلك أنه ليس نعيمًا 
الحياة،  وخطوب  العيش  بمشقة  مشوب  وإنما  خالصًا، 
وليس  البقاء  تقتضي  الجمال  وحقيقة  فانٍ،  زائل  ولأنه 
في  مقصودًا  ليس  الدنيا  نعيم  أن  هذا  ومعنى  الزوال. 
الحال لأنه غير خالص، ثم لأنه قد يورث عذابًا غامرًا 
تورث  عابرة  لذة  بها  يقضي  نزوة  مثل  وشقاء سرمديًّا، 
أمراضًا جسدية ونفسية وعقلية، وتؤول إلى عذاب في 
عابرة  يسيرة  شهوة  واللذة  الجمال  من  وليس  الآخرة. 
من  الدنيا  لنعيم  يبق  فلم  دائم.  عظيم  شقاء  إلى  تؤول 

مقصد في الحال إنما المقصد منه المآل. فالإنسان في 
الدنيا يرشح نفسه ويعدها لكمال الجمال وتمام السعادة 
عند رؤية الله تعالى الجليل الجميل في بحبوحة الجنة، 
قبس  بمنزلة  الدنيا  لذة  له  جعل  أن  به  الله  رحمة  ومن 
يسير وظل حقير من اللذة من أجل التذكير وفتح الشهية 
من  شرعًا  المحبوب  الوجه  هو  وهذا  المقام.  هذا  إلى 
الدنيا، لأنه يجعل لذات الدنيا طريقًا سالكًا إلى مرضاة 
الله  أسماء  لتجليات  معرضًا  الدنيا  ويجعل  تعالى،  الله 

الحسنى وإظهار آثارها الجميلة.
له  المآل  هذا  في  التفكر  أليس  يقول:  قائلًا  ولعل 
التفاؤل  والمطلوب  الحياة،  من  شؤمًا  فيه  لأن  مفاسد 
النورسي  إن  الدنيا؟  وتحريك قوى الإبداع والعمل في 
هو  وحده  المشرب  هذا  أن  فيبين  الجواب  في  يسعف 
الذي يورث التفاؤل واللذة ويمنح القوة المعنوية الكافية 
للحياة. ويكفي من ذلك أن النورسي نفسه بعد أن سلك 
هذا المسلك، كانت حياته كلها حياة جد وعمل وصبر 
ومصابرة على تحمل للمعاناة، مع لذة نفسية وروحية 
"بارْلا"،  في  منفيًّا  وحيدًا  نفسه  وجد  أن  فبعد  غامرة؛ 
المرض  آلام  يعاني  الناس،  مع  التواصل  من  ممنوعًا 
"بارلا"  والشيخوخة والغربة، يذهب ويجيء في وديان 
حزينًا وحيدًا، إذا بنور من أنوار القرآن الكريم يعلو قلبه 
لَهُ  لمّا قرأ قول الله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ 
الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)القصص:88(؛ ففكر في مآله ومآل 

الدنيا كلها فوجد اللذة والسلوان، قال رحمه الله:
وعبر  الكريمة،  الآية  هذه  بسرّ  نفسي  رأيت  "أجل، 
تلك الوديان الخالية، ومع تلك الحالة المؤلمة.. رأيتها 
نفسي  رأيت  الأولى:  كبرى  جنائز  ثلاث  رأس  على 
كشاهد قبر يضم خمسًا وخمسين سعيدًا ماتوا ودفنوا في 
حياتي، وضمن عمري الذي يناهز الخامسة والخمسين 

إذا كان اعتبــار المآل قــد اصطبغ بصبغة أصول 
الفقه فظهر كأنــه منهج مقصور على النظر 
في خطاب الشارع بقصد تنزيله على محله، 
فإن النورسي منحه صفة العموم والشــمول 

فجعله منهجًا في الحياة كلها.
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ا  جدًّ الصغير  الحي  كالكائن  نفسي  رأيت  الثانية:  سنة. 
هو  الذي  العصر  هذا  في  وجهه  على  يدبّ  -كالنملة- 
جنسي  بنو  هم  لمن  العظمى  للجنازة  قبر  شاهد  بمثابة 
 . ونوعي، والذين دفنوا في قبر الماضي منذ زمن آدم
الآية  هذه  -بسرّ  خيالي  أمام  تجسّمت  فقد  الثالثة:  أما 
دنيا  تموت  مثلما  الضخمة،  الدنيا  الكريمة- موت هذه 
سيارة من على وجه الدنيا كل سنة كما يموت الإنسان. 
وهكذا فقد أغاثني المعنى الإشاري للآية الكريمة: فَإِنْ 
لْتُ وَهُوَ رَبُّ  تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الُله لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّ
فبدد  يخبو  بنور لا  وأمدني  الْعَظِيمِ)التوبة:129(،  الْعَرْشِ 
والتسلي  التسريَ  لي  واهبًا  الحزن،  من  أعانيه  كنت  ما 
الحقيقي. نعم، لقد علمتني هذه الآية الكريمة أنه ما دام 
الله  موجودًا، فهو البديل عن كل شيء، وما دام باقيًا، 
العميم،  نوره  تجليات  من  تجليًا  وإن  عبده.  كافٍ  فهو 
حياة،  أيما  معنوية  حياة  الثلاث،  الجنائز  تلك  يمنح 
مهامهم  أنهوا  ممن  بل  جنائز،  ليست  أنها  تظهر  بحيث 

ووظائفهم على هذه الأرض فارتحلوا إلى عالم آخر".

استشراف المستقبل
عن  المستقبل  استشراف  أيضًا،  النورسي  منهج  ومن 
طريق التدبر في أحوال الحاضر وتحكيم سنن الاجتماع 
إليه  تؤول  ما  إلى  الاهتداء  ومحاولة  المعاش،  وقوانين 
الأحوال. ففي غمرة التحولات التي حصلت في الدولة 
العثمانية نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن 
الدستور ورفع شعار الحرية، كان  العشرين من إعلان 
للنورسي نظر دقيق، إذ انتهى إلى أن هذا التحول إنما هو 
سير نحو العلمانية؛ لأن الحرية في ظل تلك الظروف، 
لا تعني سوى شيئًا واحدًا هو التحلل من الدين. ولهذا، 
العالم  مستقبل  مستشرفًا  فقال  نظره  نتيجة  عن  أعلن 

الإسلامي ومستقبل أوروبا بالنسبة لعصره:
"كان سعيد القديم يخبر طلابه -في مؤلفاته القديمة، 
بشرية  اجتماعية  زلزلة  ستحدث  مكررًا:  لهم  ويقول 
عظيمة، زلزلة مادية ومعنوية.. حتى إنه في السنة الأولى 
الديار  -مفتى  بخيت  الشيخ  سأل  الحرية،  عهد  من 
المصرية- سعيدًا القديم: ما تقول في حق هذه الحرية 
الدولة  إن  سعيد:  فأجابه  الأوربائية؟  والمدنية  العثمانية 

وإن  ما،  يومًا  وستلد  أوروبائية  بدولة  حاملة  العثمانية 
أوروبا حاملة بالإسلام وستلد يومًا ما".

وبالنسبة لحركة الإصلاح في العالم الإسلامي، فإنه 
من خلال نظرة فاحصة يحكمها الإنصاف والتجرد عن 
العواطف، رأى أن الركود الفكري والعلمي والسياسي 
أكبر من  العالم الإسلامي في عصره،  في  والاقتصادي 
أن يتم إصلاحه في ظرف وجيز، فخلص إلى أن التغيير 
حال  فخبر  وشهوده،  برؤيته  عينه  تكتحل  لن  المنشود 
يبذر  أن  غايته  وجعل  موضعها،  نفسه  ووضع  عصره، 
بذور الربيع، أما نموها واستواءها، فذلك ليس له وليس 
زمانه  آت، لأن  لكنه  منه،  قريب  أو  زمنه  في  ينال  مما 
زمان الغرس وسيأتي الحصاد في زمانه، لكن لا حصاد 

من غير غرس.
المقاصد  بمنهج  وعمله  النورسي  حكمة  ومن 
والغايات، استشرافه لمستقبل دعوته ومآل فكره ورسائله 
التي تفانى في نشرها هو وطلبته. فقد خبر -رحمه الله- 
طلبته فرأى شدة محبتهم له وقوة تعلقهم برسائل النور 
والروحي،  الفكري  السلوان  من  فيها  ما وجدوا  بسبب 
وآنس منهم حسن الخلُق وعلو الهمة والتفاني في أنوار 
قلوبهم من خلال رسائل  أشربتها  التي  القرآنية  الهداية 
ومن  وتبليغها.  نشرها  في  الشديدة  ورغبتهم  النور، 
موته،  بعد  ورسائله  دعوته  مآل  تصور  ذلك  كل  خلال 
للقرآن،  العمل  حيث  من  "أما  بقوله:  عنه  عبر  ما  وهو 
فلقد وهب لي الله  إخوانًا ميامين في العمل للقرآن 
والإيمان، وستؤدى تلك الخدمة الإيمانية عند مماتي في 
الموت  بدلًا من مركز واحد. ولو أسكت  كثيرة  مراكز 
لساني فستنطلق ألسنة قوية بالنطق بدلًا عني وتديم تلك 
الخدمة.. فآمل أن يكون موتي -كذلك- وسيلة لخدمة 

القرآن أكثر من حياتي". 

)*( كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير / المغرب.

المراجع
اللمعات، الشعاعات،  الكلمات،  )الملاحق،  النور  رسائل  كليات   )1(

    المكتوبات(، دار النيل للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.
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لماذا تعود الأوبئة من جديد رغم استخدام المضادات الحيوية أو اللقاحات أو كليهما؟ ولماذا تعود مع 
التقدم المذهل في استخدام عناصر الأمان الحيوي والكشف المبكر لهذه الأوبئة؟ أين تختفى مسببات 
الأوبئة حتى تعود ثانية في صورة متحورة تضلل بها جهاز المناعة؟ كيف يمكن الحد من انتشارها؟ وهل 

الصورة الجديدة التي يظهر به مسبب الوباء أشد فتكًا بالبشر أم أقلّ خطرًا عليهم؟
لقد انتشــرت الأوبئة على اختلاف أنواعها ومســبباتها المرضية، على مســتوى العالم، ســواء في الســنين قبل الميلاد 
أو فــي الســنين بعــد الميــلاد، ومــا تــم حســره مــن هــذه الأوبئــة هــو قليل القليــل. وهنــاك الكثير مــن مثل هــذه الأوبئة لم 
يســجل، وذلــك لقلــة الوســائل المؤديــة إلــى ذلــك فــي العالــم القديم في كثيــر مــن دول العالــم وحضاراتــه القديمة. إلا 
أن بعــض الحضــارات -مثــل حضــارة المصرييــن- ســجلت بعــض من هذه الأوبئــة ونقشــت أعراضهــا الإكلينيكية على 
جــدران المعابــد، كمــا حــدث فــي وبــاءي الجدري وشــلل الأطفال؛ حيــث تم نقش أعــراض المرض فــي لوحة حجرية 
بمعبــد "ســبتاح"، عليهــا صــورة رجــل عنــده ضمــور فــي عضلات ســاقه اليمنــى، مما يشــير إلــى إصابته بشــلل الأطفال.

الوباء

بين حقائق العلم ووحي السماء
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وباء الطاعون
في  "الطاعون  كتابه  في  كوزولوف"  "أريللي  ذكر  ولقد 
المصريين  اجتاح  الطاعون  أن  الثالث"،  أمنحتب  منطقة 
541م  عام  وفي  الميلاد،  قبل   1550-1650 سنة  في 
البيزنطية؛  الإمبراطورية  إلى  مصر  من  الطاعون  انتشر 
وسط  إلى  انتشر  ثم  مصر،  من  الحبوب  لاستيرادها 
وجنوب  وشمال  أفريقيا،  وشمال  أسيا،  وجنوب 
أوروبا، وأنه قتل 100 مليون شخص في العالم. وذكر 
من   %60-50 من  أطاح  الطاعون  أن  المؤرخين  بعض 
بهذه  وأطاح  541-700م،  عامي  بين  العالم  سكان 
بسببه،  مات  "جوستنيان"  الإمبراطور  لأن  الإمبراطورية 
وفي   . جوستنيان"  بـ"طاعون  الطاعون  هذا  سمي  وقد 
في  انتشر  الدملي  النوع  من  طاعون  ظهر  639م  سنة 
مدينة "عمواس" بفلسطين، وانتشر منها على الشام وقتل 
أكثر من 25.000 شخص. وفي الفترة ما بين 1300- 
وقتل  المتوسط،  والبحر  أوروبا  دول  في  ظهر  1350م 
كما  شخص،  مليون   7-4 حوالي  وحدها  إنجلترا  من 
قتل من الأوروبيين 30-60% أي حوالي 25-50 مليون 
إنسان، وقلل عدد سكان العالم من 450 مليون شخص، 

فسمي بـ"الموت الأسود" أو "الطاعون الأسود".
وفــي الفتــرة ما بيــن 1647-1652م، ظهــر الطاعون 
الأكبر في "Seville"، وفي 1665- 1666م ظهر في لندن 
وقتــل فيهــا أكثر مــن 100.000 )أي 20% من ســكانها(. 
وفــي فرنســا بيــن عامــي 1720-1722م، ظهــر الطاعون 
الأكبــر فــي "مارســيليا"، وقتل أكثر من 100.000 نســمة 

من سكانها.
وظهــر الوبــاء الثالث من الطاعــون الدملي بين عامي 
1855-1950م؛ بــدأ فــي الصيــن، وانتشــر فــي الــدول 
المجاورة لها، واستمر حتى عام 1950م، وخمد بعد أن 
وصل عدد الوفيات إلى 200 نسمة في اليوم على مستوى 
العالــم، وقتــل أكثــر مــن 12 مليونًــا فــي الصيــن والهنــد.

وباء الإنفلونزا
اليوناني  الطبيب  فإن  الإنفلونزا،  أوبئة  عن  وأما 
"هيبوقراط"، هو أول من وصف الأنفلونزا في عام 412 
تسجيلها  تم  التي  الأنفلونزا  وأول جائحة  الميلاد.  قبل 

كان في عام 1580م، ومنذ ذلك الحين وقعت جوائح 
انتقل هذا  الأنفلونزا كلّ 10 سنوات أو 30 عامًا. كما 
أمريكا عام 1493م، وقتل %90  إلى  أوروبا  الوباء من 
من السكان الأصليين في أمريكا، حيث كانت أجسامهم 

خالية تمامًا من المناعة ضد هذا الفيروس.
وأثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى )1918-1919م( 
اجتاح العالم فيروس الإنفلونزا الإسبانية، وأصيب حوالي 
ر عدد الوفيات من  500 مليون إنسان من هذا الوباء، وقدِّ
20 إلى 100 مليون فرد في العالم. وسمي هذا الفيروس 
بـ"الإنفلونزا الإسبانية"؛ لأن إسبانيا هي التي أعلنت عنه، 
وكانت دولة غير مشتركة في هذه الحرب، ولم تعلن أي 
دولــة متحاربــة عنه مخافة بث الرعب والذعر في الجنود 

المحاربين وتضييع معنوياتهم في القتال.
وفــي أبريل 2009م انتشــر فيــروس إنفلونزا الخنازير 
فــي جميــع دول وقــارات العالــم، إلا أن حدتــه ما زالت 
رت  ضعيفــة، وذلــك مقارنــة بالأوبئــة التــي ســبقته. وقــدِّ
الإصابــات 1.205.434، والوفيــات حتــى 23 نوفمبــر 

2009م وصلت إلى 12.723 نسمة.

وباء الكولرا
1816-1826م،  عامي  بين  للكوليرا  وباء  أول  وظهر 
الوباء  انتشار هذا  بدأ  الهندية.  القارة  واقتصر على شبه 
في البنغال، ثم انتشر في مختلف أنحاء الهند مع حلول 
عام 1820م. وقد لقي حوالي عشرة آلاف من القوات 
البريطانية، وعدد لا يحصى من الهنود مصرعهم خلال 
تقدر  كما  وإندونيسيا،  الصين  في  وظهر  الوباء.  هذا 
حالات الوفاة في الهند بين عامي 1817-1860م نحو 

15 مليون شخص.
وعــاود المــرض ظهــوره في الوبــاء الثانــي بين عامي 
1829-1851م، ووصــل إلــى روســيا والمجــر وألمانيــا 
فــي عــام 1831م، وإلــى لندن وفرنســا وكنــدا والولايات 
المتحدة الأمريكية عام 1832م. وتقدر الخسائر من هذا 
الوبــاء في المملكة المتحدة أكثر من 55.000 شــخص. 
كما وصل عدد الوفيات في الهند وحدها إلى 23 مليون 
فــرد، والوفيــات فــي روســيا فــي نفــس الوقــت تزيــد عن 

مليوني فرد.
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وظهــر الوبــاء الثالث من الكوليرا فــي الفترة 1852-
1860م فــي شــرق أندونيســيا، كمــا غــزت الصيــن فــي 
وقــت لاحق، واليابان في عام 1854م، والفلبين في عام 
1858م، وكوريــا فــي عــام 1859م. وفــي عــام 1859م 
تفشــى في ولاية البنغال مرة أخرى، مما أدى إلى انتقاله 
إلى إيران، والعراق، جزيرة العرب، وروسيا. وظهر وباء 
الكوليرا الرابع والخامس والســادس في أعوام مختلفة، 
أدى إلــى وفــاة مئــات الآلاف مــن النــاس. كمــا ظهر هذا 
الوباء مرة أخرى في جنوب أفريقيا من عام 2008م إلى 
2009م مع 96.591 حالة إصابة، ووفاة 4201 نسمة، 

حسب تسجيل منظمة الصحة العالمية.

وباء الإيبولا
ووباء حمى الإيبولا النزفية، مرض فيروسي حاد، يتميز 
والآلام  الشديد،  والوهن  بالحمى،  الفرد  بإصابة  غالبًا 
ثم  ومن  الحلق،  والتهاب  والصداع،  العضلات  في 
في  واختلال  جلدي،  طفح  وظهور  والإسهال،  التقيؤ 
الحالات  بعض  في  والإصابة  والكبد،  الكلى  وظائف 
بنزيف داخلي وخارجي على حد سواء. وتتفاوت نسبة 
وتندلع  بمتوسط %50.  أخرى  إلى  فاشية  من  الوفيات 
النائية  النزفية، في القرى  أساسًا فاشيات حمى الإيبولا 
الغابات  من  بالقرب  وغربها،  أفريقيا  وسط  في  الواقعة 

الاستوائية المطيرة.
وفي عام 1976م ظهرت أولى فاشياته في آن معًا في 
كل من نزارا، والسودان، ويامبوكو، وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية. وقد حدثت الفاشية الأخيرة في قرية تقع 
على مقربة من نهر إيبولا الذي اكتسب المرض اسمه منه. 
وقد أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، أن إسبانيا أصبحت 
ثاني دولة غربية تنقل إلى أراضيها مريضًا مصابًا بالوباء 
من غرب أفريقيا، كما ظهرت حالة في أمريكا. وأعلنت 
تفشي  جراء  الوفيات  عدد  أن  العالمية  الصحة  منظمة 
فيروس "الإيبولا" في ثلاث دول -هي الأكثر تضررًا في 
غرب أفريقيا- حتى السنوات الأخيرة وصل إلى 6583 
موقع  على  للبيانات  تحديث  آخر  وأظهر  شخصًا. 
المنظمة على الإنترنت، أن 18.188 حالة إصابة سجلت 
للمرض. معروف  تفش  أسوأ  في  الثلاث  الدول  في 

وبمناقشة بعض الحقائق العلمية المذكورة هنا نجد الآتى:
على  عذاب(  )أي  رجز  الوباء  أن  العالم  أيقن  لقد 
الأمم، من حيث كثرة عدد الإصابات والوفيات والخسائر 
ضار  تأثير  وله  والدول.  الشعوب  وإرباك  الاقتصادية، 
على التجارة العالمية، وقطاع السياحة العالمية. لو نظرنا 
إلى الخسائر البشرية التي أصابت الناس من جراء بعض 
يقدّر  الطاعون  أوبئة  من  ماتوا  الذين  أن  فنجد  الأوبئة، 
بأكثر من 200 مليون إنسان، ومن أوبئة الإنفلونزا بأكثر 
من 120 مليون شخص، ومن أوبئة الكوليرا بأكثر من 
التي  الأخرى  الأوبئة  بخلاف  هذا  فرد..  مليون   100
والحصبة،  الأطفال،  شلل  وباء  مثل  البشرية،  أصابت 
الذي حصد وحده حتى  والأيدز  والإيبولا،  والملاريا، 

الآن 25 مليون إنسان من سكان العالم.
عــن  الناجمــة  الاقتصاديــة  الخســائر  بخــلاف  هــذا 
نقــص الأيــدى العاملــة )ســواء بالمــوت أو بالإصابــة من 
الوبــاء(، والأمــوال التــي اســتخدمت فــي دفــن الموتــى، 
فــي  اســتخدمت  التــي  والأمــوال  الجماعيــة،  والمقابــر 
العــلاج، والأمــوال التــي اســتخدمت في تطهيــر الأماكن 
والمستشــفيات من جراء هذه الأوبئة، مما يؤثر بالســلب 

على الناتج الإجمالي للعالم.
ولنــا أن نتســائل لمــاذا تتجدد الأوبئــة ويبقى منها في 

الأرض شيء؟ وأين بقاؤها؟

الرسول  يبيّن صفات الوباء
يتحدث  أن  الأوبئة،  مجال  في  العجاب  والعجب 
ويبيّن  وغيرها،  الأسئلة  هذه  على  ويجيب    الرسول 
صفات الوباء، وتواجده وانتشاره، وعودته، وزمن نزوله، 
الحجر  خلال  من  انتشاره،  من  للحد  الأمثل  والطريق 
الصحي. وكل هذه الإشارات منه  في وقت لم تكن 

إن الطاعون اجتاح المصريين في ســنة 1650-
1550 قبــل الميلاد، وفي عام 541م انتشر من 
مصر إلى الإمبراطورية البيزنطية؛ لاســترادها 
الحبوب من مصر، ثم انتشر إلى وسط وجنوب 
أسيا، وشــمل أفريقيا، وشمل وجنوب أوروبا، 

وأنه قتل 100 مليون شخص في العالم.
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العلم متوفرة، تؤكد أن كلامه وحي من الله  فيه أدوات 
، ورسالته حقّ، كما تعلن أن الإسلام هو دين العلم 

والعمل على حد سواء.
وفــي حديثين صحيحين له  مرتبطين ببعضهما في 
وحدة الموضوع؛ وهي كيفية انتشار الأوبئة وخلودها في 

الطبيعة، وبيان طرق الحد من انتشارها والوقاية منها.
يقــول  فــي حديــث الإمــام أحمــد واللفظ لــه: عن 
أســامة بــن زيــد قال: قــال رســول الله : "إن هــذا الوباء 
رجــزٌ أهلــك الُله بــه الأممَ قبلكم وقد بقي منه في الأرض 
شــيء يجيء أحيانًا ويذهب أحيانًا، فإذا وقع بأرضٍ فلا 
تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرضٍ فلا تأتوها"؛ وفي 
هــذا الحديــث تكلــم النبي الأمي  عــن وبائية المرض، 
وأن الوباء عذاب أهلك الله به الأمم من قبل، وأنه يخلد 
في الأرض، وأنه يجيء أحيانًا ويذهب أحيانًا، كما أشار 
إلــى بيان كيفيــة الوقاية منه بالحجر الصحي منذ أكثر من 

1437 سنة!
ومــن خــلال دراســة الأوبئة وتحليــل بياناتهــا، تبينت 

هذه الحقائق العلمية:
إن الوباء عذاب للنفس والأهل، فضلًا عن الخســائر 
الاقتصاديــة التــي تنجــم عنــه، وأنه يصيب الإنســان ومعه 
الحيــوان أو الطيــر، وأنــه لا يختفــي، بــل يذهــب ويجيء 
وبســبب  للوبــاء،  المســببة  الميكروبــات  تحــور  بســبب 
اختزانهــا فــي عوائــل أخــرى؛ كالحشــرات، والقــوارض، 
والزواحــف، والبرمائيات، والحيوانات البرية.. وأن هذه 
الأوبئــة تظهــر فــي صورة موجــات، ولكي يتــم الحد من 
انتشــارها، لا بــد مــن الحجــر الصحــي. وهــذه الحقائــق 
العلميــة الدقيقــة، قــد بيّنهــا النبي محمد  فــي الحديث 

المذكور أعلاه.
وفــي الحديــث الثانــي الــذي رواه الإمام مســلم: عن 
جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله  يقول: "غطّوا 
ــقاءَ؛ فإن في الســنَة ليلــةً يَنزل فيها وباءٌ  الإنــاء وأوْكُوا السِّ
لا يمــرّ بإنــاء ليــس عليــه غطاءٌ، أو سِــقاءٍ ليــس عليه وِكاءٌ 
إلــى نــزل فيه من ذلــك الوباء"؛ وفي هذا الحديث بيان ما 
يســتفاد مــن كلام النبــي  فــي كيفيــة انتشــار الأوبئة عن 
طريــق الهــواء، وأن الوبــاء يســببه ميكروب يلــوث الهواء 

والماء والغذاء، وأن الوباء له موعد في فصل من فصول 
رة، وكيفيــة الوقاية منه  الســنة ينــزل بقــدر الله في ليلــة مقدَّ

ومنع انتشاره.
وقــد ثبــت فــي القــرن العشــرين، أن الأوبئــة تســببها 
الميكروبــات، وهــي تنتشــر بيــن النــاس، كمــا تنتشــر فــي 
الحيــوان أو الطيــر -فــي نفس الوقت- عــن طريق تلوث 
الهــواء والمــاء والغذاء.. منها ما ينتشــر في فصل الصيف 
كالكوليــرا، والتيفــود، ومنهــا مــا ينتشــر فــي فصل الشــتاء 
كالإنفلونزا، وأن منع انتشار الأوبئة هو بمنع أسبابها من 
خلال منع تلوث الماء والغذاء، ومنع انتشارها فى الهواء.
إن هذه الحقائق العلمية الدقيقة قد بينها النبي محمد 
 منــذ 1437 ســنة، ولــم تكــن أدوات علــم اكتشــاف 
الميكروبــات -ومنها البكتيريا والفيروســات- متوفرة في 
ذلــك الزمــان، وفــي مــكان مهــد الرســالة، ســواء في مكة 
المكرمة، أو المدينة المنورة، ولم تكن موجودة حتى في 
أعظم إمبراطوريتين في تلك الفترة وهما الفرس والروم. 
فكيف يتأتى لنبيٍّ أميٍّ ليس عنده من هذه العلوم شــيء، 
ولا كانــت متواجــدة فــي زمانــه، أن يتكلــم عــن الوبــاء، 
ونزولــه، وكيفيــة انتشــاره، وطرق الوقاية منه، وأنه ينتشــر 

في فترة محددة من فصول السنَة!؟
إذن الوبائيــات تجــيء وتســتمر فــي انتشــارها لمــدة 
أعــوام، ثــم تختفــي أعوامًا أخرى، ثم تعود وتنتشــر لمدة 
أعوام، ثم تختفي أعوامًا أخرى.. وهذا الأمر يتكرر لمدة 

قرون طويلة والوباء على نفس الوتيرة.
والوقايــة مــن الوبــاء لا تتــم إلا عــن طريــق الحجــر 
الوبــاء؛  فــي    النبــي الصحــي، وأول مــن فرضــه هــو 
حيــث أمــر الصحابة الكــرام بعدم خروجهــم من الأرض 
الموبــوءة، وأضــاف نقطة أخرى في عدم انتشــار المرض 
والمحافظــة علــى الأصحاء بعــدم تعرضه له، فلا يدخلوا 
الأرض الموبوءة. وكل هذه الأشــياء المستفادة من كلام 
النبي  هي من مخاض العلوم الحديثة، وكل هذا يدل 

 . على صدق رسالته

)*( كلية الطب البيطري، جامعة بني سويف / مصر.
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السجدة  سورة  في    العزة  رب  يقول 
خَلَقَهُ  شَيْءٍ  كُلَّ  أَحْسَنَ  الَّذِي   :7 الآية 
نْسَانِ مِنْ طِينٍ؛ آية يظهر من  وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ
أَحْسَن  الجمال: الَّذِي  خلالها تصورًا شموليًّا لموضوع 
نْسَانِ  الْإِ خَلْق  شَيْءٍخَلَقَهُ، والدافع لوجوده: وَبَدَأَ  كُلَّ 
مِن طِينٍ. والجمال كالخير والحق يفهم من خلال الفعل 
ومقاصده، ولا يمكن التطرق له إلا من خلال التوصيف 
استشفاف  يمكن  المذكورة  الآية  خلال  فمن  لهما. 
"خلق  فعل  في  هو  والجمال  الحسن  أن  بحكم  ذلك، 
منها  -الماضي  الموجودات  فكل  ثم  ومن  الأشياء".  كل 
والقادم- هي صورة من صور هذا الجمال، تمهيدًا وإيذانًا، 
الإنسان". منه وهو "خلق  الصور  أرفع  ومن أجل ظهور 
هذه صورة يمكن إسقاط دلالاتها على الفعل الإنساني 
جملة وتفصيلًا؛ فهذا المخلوق في بحث دائم عن تجليات 

صـــورة جــمال 

الخلق والإبداع

لا تبتلع اللقمة قبل مضغها وإلا خنقتك، ولا تطلق الكلمة قبل التفكير فيها وإلا قتلتك.

الموازين
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الأداء  خلال  من  وباطنه  صورته  في  المكنون  الجمال 
الإبداعي )العمل الفني(. ويمكن القول بأن هذا العمل 
الشريعة  في  المقاصد  من  واحد  أو  صورة  هو  الفني 
السمحاء، ووجوب وجوده في حياة هذا الإنسان، ما هو 
إلا تجلّ وانعكاس للصورة الأولى التي أودعها الخالق 
إعادة  على  والقادر  أرفعها  والإنسان  مخلوقاته،  في 

إنتاجها بأوجه عدة.
استشفاف الجمال الركيزة الفكرية الأولى والأخيرة 
"الفنون  منظومة  في  وخاصة  الفنان،  لأداء  المؤطرة 
في  الهرم  رأس  على  الإسلام  أن  )بحكم  الإسلامية" 
الجدلية التاريخية للأديان(. فالله  هو الأصل والمنطلق 
فعلًا وقصدًا، فهو الجمال وخالق الجمال، ثم إن الجلال 
كان  وإذا  الجمال،  صور  أرفع  هو  مطلقًا  به  المتصف 
الذات  تصور  حرم  قد  جهة  من  الإسلام  في  التشريع 
رْضِ جَعَلَ  مَاوَاتِ وَالْأَ الإلهية كصورة مادية: فَاطِرُ السَّ
يَذْرَؤُكُمْ  أَزْوَاجًا  نْعَامِ  الْأَ وَمِنَ  أَزْوَاجًا  أَنْفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ 
مِيعُ الْبَصِيرُ)الشورى:11(،  فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
الجلالية وصورها  لتجلياتها  التطلع  فقد أجاز للإنسان 
الجمالية، من خلال مدخلات متعددة يمكن إجمالها في:
أسمائه  غور  وسبر  بصفاته  والتأسي  الاتصاف   •
هذا  ويتجلى  وعملا.  قولًا  بها  النفس  وتقييد  الحسنى، 

في المعيش اليومي للإنسان في معاملاته وعباداته.
الوجود من شيء إلا وقد  • مراعاة كون أن ما في 
التعايش  إلزامية  في  هذا  ويتمظهر  الإنسان،  لهذا  سخر 
الحاجيات  ومراعاة  بالتقدير  المعيشي  المحيط  مع 

المتبادلة.
• العمل والأداء الإبداعي للترسيخ القطعي للحب 

الإلهي للجمال، وهو في شقين اثنين:
1- العمل عبادة.

2- الجمال وسيلة وليست غاية.
فقد ورد في كتاب "بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون 
الشيخ  تأليف  من  الأخبار"  جوامع  شرح  في  الأخيار 
"عبد الرحمن بن ناصر السعدي"؛ عن عبد الله بن مسعود 
 قال: قال رسول الله : "لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر". فقال رجل: إن الرجل يحب أن 

يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنا؟ فقال : "إن الله جميل 
يحب الجمال" )رواه مسلم(.

في إطار الفنون الإسلامية، من في الإنسانية يمكن 
)الممسك  الإنسان/الفنان  حتميَّا  إنه  سبق؟  بما  تقييده 
إظهار  يمكنه  الذي  الوحيد  فهو  الإبداعية(،  بالعملية 
المعرفة  تراكمات  من  به  يتمتع  ما  خلال  من  الجمال 
بمواد الاشتغال، وأساليب الاشتغال بها. بالإضافة إلى 
والتذوق،  والشم،  بالبصر،  المتمثلة  لحواسه  توظيفه 
واللمس، والسمع.. توظيفًا كاملًا غير منقوص، وتمتعه 
بقدرة الإحساس بالحركة ومعرفة التوازن. وهذا ما سمح 
له في أدائه )إبداعاته( بالبعد عن المحاكاة أو محاولاتها، 
وهي أصلًا شيء مستحيل، يقول تعالى: هَذَا خَلْقُ الِله 
الِمُونَ فِي ضَلَالٍ  فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّ
مُبِينٍ)لقمان:11(، والتوجه الشامل شكلًا ومضمونًا، إلى 
البحث عن كيفية تجلي جلال الذات الإلهية، من خلال 

الوسيلة الذاتية في العمل الفني وهي "الجمال".

إسقاطات فعل الخلق على فعل الإبداع
رأيته واجبًا في  الذي  التأملي  العبور  من هنا وبعد هذا 
حق مصطلح "الخلق" ما له وما عليه في فاتحة هدف 
يصنعه  و"ما  الخلق"  فعل  "تجليات  بين  القراءة  هذه 
المخلوق"، أرجع لعملية إسقاط مدخلات الشق الأول 
على مخرجات الشق الثاني في هذه المنظومة المعرفية، 
والتي هي -في حد ذاتها- مدخلات العمل الفني )صور 
الاشتغال بالطين( لإخراجه في صور متعددة يمكن أن 

نسميها "صنائع الطين".
جملة  تشكيل  يمكن  السالفة،  الاستقراء  آيات  من 
بحكم  بينها،  فيما  المصطلحات  بين  مترابطة  معرفية 
تسلسل حالة المادة التي يدل عليها كل مصطلح على 
حدة في الآيات الكريمة، وبين المصطلح وما يقابله في 
وبالترتيب  فإجمالًا  بدلالاته..  للصانع  العامة  المعرفة 
الملزم، "الأرض" هي مصطلح واسع في تدقيقه، يعتبره 
الصانع "الأصل الشامل" وهو بالفعل كذلك. ومن ثم 
يُدرج مصطلح "التراب" وهو "كلمة عامة" كتعيين لمادة 
الاشتغال المقصودة في الأداء )الإبداع(، ليُدقق المفهوم 
بالمسمى "طين" )نخبة النخب من كل التراب(.. فيكون 
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بذلك قد وضع المتلقي على بداية طريق العبور للعمل 
للهدف؛  توصل  متراكبة  دروب  هي  سيأتي  وما  الفني، 
فالطين يصبح"حمأ مسنونًا" )طين وماء( ليتحول إلى"طين 
كالفخار"  "صلصال  ثم  ومن  للتشكيل(،  )قابل  لازب" 
)طين محروق(، وهي الصورة النهائية للعملية الإبداعية.
الأرض هي منبع كل الخامات الأساسية للصنائع 
التي يمارسها المخلوق/الإنسان. أعمل تفكيره وما فطره 
أساليب  إلى  فرشد  العقل،  نعمة  من  فيه  القدير  العزيز 
والمزاوجة،  بالخلط  واستنباطها  المواد،  استخراج 
العلمي  المعرفية والبناء  بالمراكمة  مستعينًا -في ذلك- 
لتجاربه وخبراته.. ومن مشاهداته وملاحظاته بالإضافة 
إلى الضرورة الاحتياجية، عرف هذا الإنسان الفرق بين 
يعيش  التي  الأرض  هذه  لتركيبة  الأساسية  المكونات 
يمكنه  وكيف  تراب،  وهناك  صخور  فهناك  فوقها.. 
من  أدواته  صنع  البداية  في  مكون؛  كل  من  الاستفادة 
للتشكيل  الثاني  المكون  قابلية  الأول، ولاحظ  المكون 
كذلك بأنماط مختلفة، وما تتيحه له خصائصه الكيميائية 
من طيف واسع في النمذجة والتصنيع، فكان أن اشتغل 
إنشاءاته  في  بها  يستعين  أولًا كمادة  التراب؛  مادة  على 
أنواعها  لمعرفة  يوصله  مما  تمكن  ولما  المعمارية.. 
"الطين"  تسمية  عليه  أطلق  ما  منها  استقى  تامة،  معرفة 
على  الموجودة  الأتربة  أنواع  من  النخب  نخبة  وهي 
الأرض، ليتمكن بها من صناعة أدوات معيشه اليومي، 
وما يساعده في تدبير تصريفات حياته من أمور المناولة 

والتخزين وغير ذلك.
من  الكتاب  محكم  في  ورد  وكما  الصانع/الفنان، 
الآيات السالفة، لا يمكنه الاشتغال بمادة الطين إلا بعد 
مرورها بمجموعة الحالات الفيزيائية المقررة في الآيات 
المذكورة. فمن طين مستخرج من الأرض، يعمد الفنان 
إلى مرحلة خلطه بالماء )الحمإ المسنون( حتى يتمكن 
وكذلك  بها،  العالقة  الشوائب  من  مادته  تنظيف  من 
لتنتقل من الحالة المتكتلة إلى الحالة الشبه رخوة وذات 
من  يرتئيه  ما  والنمذجة حسب  للتشكيل  قابلة  طواعية، 
إخراجات فنية )طين لازب(، وبعد ذلك فمصنوعاته هي 

"صلصال" و"فخار".

وثيقًا  ارتباطًا  المرتبط  التسلسل  هذا  وبخلاف  كما 
وبين   ، المولى  ذكرها  التي  الخلق  فعل  مراحل  بين 
أداء الإبداع لهذا الصانع/الفنان، في التعامل مع المادة 
ما  بين  وثيقة  لعلاقة  تأسيس  كذلك  فهناك  الأولية، 
تبدعه أياديه وما أوجده الخالق عليه مثمثلًا في الصورة 
الظاهرية لشكله. فهذا الصانع/الإنسان ومن خلال الآنية 
يطلقه  ما  خلال  من  عليها  هيئته  يعكس  هو  الفخارية، 
"الخزاف"  فمصطلحات  تفاصيلها.  على  مسميات  من 
التي يسمي بها تفاصيل الآنية، هي إسقاط لما قد نجده 
فهناك  الإنساني.  للجسم  تشريح  عملية  في  أسماء  من 
حديث عن الرقبة، الأذن، البطن، الكتف.. إلى آخره من 
الأخرى  الصنائع  في  نجده  ما  نادرًا  وهذا  المسميات. 
يجعلنا  مما  الاشتغال،  في  الطين  مادة  غير  تعتمد  التي 
الإنسان/ بين  كلي  ترابط  ووشائج  وطيدة  علاقة  أمام 

المخلوق، والأرض منبع الخلق، يقول رب العزة: هُوَ 
أَنشَأَكُم مِنَ الَأرْضِ)هود:61(.

فمن بدائع سر الكينونة في خلق الخلق، ما أودعه 
عليه  جبله  وما  أسرار،  من  المخلوق  هذا  في  الخالق 
فنون  من  علمه  وما  المسخرات،  مع  التعامل  بمعرفة 
مخلوقاته،  سائر  على  الأفضلية  له  وجعل  وصنائع، 
ذاته،  للتعرف على  يسعى من خلالها  له سبلًا  وكشف 
، حيث  القرب منه  العلا في  يرتقي درج  وبمعرفتها 
وَفِي  الْآفَاقِ  فِي  آيَاتِنَا  سَنُرِيهِمْ  قائل:  من  عز  يقول 
أَنَّهُ  بِرَبِّكَ  يَكْفِ  أَوَلَمْ  الْحَقُّ  أَنَّهُ  لَهُمْ  يَتَبَيَّنَ  حَتَّى  أَنفُسِهِمْ 

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)فصلت:53(. 

)*( كلية الفنون الإسلامية، جامعة البلقاء التطبيقية، السلط / الأردن.

فالله  هــو الأصل والمنطلق فعــلًا وقصدًا، 
فهــو الجمل وخالــق الجمل، ثــم إن الجلال 
المتصف به مطلقًا هو أرفع صور الجمل، وإذا 
كان التشريع في الإسلام قد حرم تصور الذات 
الإلهية كصورة مادية، فقد أجاز للإنسان التطلع 
لتجلياتها الجلالية وصورها الجملية، من خلال 

مدخلات متعددة.
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يتفق عدد غير قليل من علماء وأكاديميي الغرب، على أن الأستاذ فتح الله كولن 
الأستاذ  فكر  في  فالباحث  تعددي.  بانورامي  لفكر  وجديدًا  مختلفًا  تجسيدًا  يمثل 
متينة  النظريُّ جسورٌ  عِمادها  أفكارًا  بحثه-  -أثناء  يكتشف  الكونية،  ونظرته  كولن 

ومبدئية تسمح بمرور قيم التواصل الكوني، وتجمع بين مختلف الأزمنة.
هناك من ينظر إلى هذا الفكر من الناحية المعرفية فيصنفه في خانة العلوم الإنسانية، ويستنتج من 
خلال هذا التصنيف أن فكر الأستاذ فتح الله كولن يسعى إلى تأسيس نموذج مجتمعي قوامه التعددية 
الرقائقي،  الصوفي  دينية إسلامية لكن بمفهومها  الفكر مسحة  والانفتاح. وهناك من يرى في هذا 
ويستنتج من خلال هذه النظرة أن الأستاذ فتح الله كولن يحاول بعث جيل نهضة جديد بواسطة 

كيف ينظر علماء وأكاديميوّ الغرب إلى

فكر فتح الله كولن؟
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يدفعه  من  وهناك  التسامحية.  ونظرته  القيميّة  أفكاره 
البحث في مجالات  إلى  الفكر  البحث في هذا  شغف 
معرفية أخرى يكتشف أن وراءها تاريخًا مُركّبًا استطاع 
الأستاذ كولن أن يعيشه ويعيش به. فيمكّنه هذا الكشف 
المتشكلة من  الأستاذ كولن  التعرف على شخصية  من 
المقال  والعلمي. في هذا  والصوفي  والمعرفي،  الديني 
يتحدث بعض العلماء، والأكاديميون الذين تعرفوا على 
فكر الأستاذ فتح الله كولن عن جوانبه المتنوعة، كلٌّ من 

خلال تخصصه.

قيم التسامح والحوار في فكر الأستاذ فتح الله كولن
ممثلي  من  واحدًا  كولن  الله  فتح  الأستاذ  أعتبر  "إنني 
الحب والتسامح والحوار الأكثر تأثيرًا في عالمنا اليوم. 
الغرب، وخصوصًا  العلماء في  العديد من  لقد اكتشف 
في الولايات المتحدة، أن الأستاذ فتح الله كولن رجل 
حب وتسامح، وأن توجيهاته تمثل نموذجًا في الحوار 

بين الأديان والثقافات والحضارات".
 Heon( "هذا ما جاء على لسان الدكتور "هيون ج. كيم
C. Kim( متخصص في الإسلام المعاصر. وهو بهذا التنويه 

يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى الحوار في عالم 
اليوم، كما أنه يشيد بتوجيهات فتح الله كولن في التسامح 
والمحبة والحوار، توجيهات يعمل محبّو الأستاذ كولن 
على  يعملون  كما  وحيّة،  واقعية  ممارسة  تفعيلها  على 
"كيم"  الدكتور  ويعلق  العالم.  أنحاء  جميع  في  نشرها 
تاون  جورج  جامعة  مؤخرًا  نشرتها  التي  الدراسة  على 
تحت عنوان "الخمسمائة مسلم الأكثر تأثيرًا في العالم"، 
بأنه من اللائق والمعقول أن تضع هذه الدراسة الأستاذَ 
كولن من ضمن الخمسين شخصية مسلمة الأكثر تأثيرًا 
مجموعات  في  تؤثر  كشخصية  تقدمه  وأن  العالم،  في 
عالميًّا. اسمًا  تصبح  أن  إلى  وتنحو  كبيرة،  بشرية 
الإسلامية  الروحانية  أن  "كيم"  الدكتور  وأوضح 
كان  والتي  والحوار،  والتسامح  الحب  في  المتمثلة 
يجسدها الرسول محمد ، ثم عمل بها أولياء صوفيّون 
كولن  الله  فتح  الأستاذ  فكر  صميم  في  توجد  بعده، 
وأنشطة حركته. وبناء على هذا، يضم الدكتور "كيم" رأيه 
الله  فتح  في  يرون  الذين  الغرب  آراء بعض علماء  إلى 

كولن "روميًّا معاصرًا" )نسبة إلى جلال الدين الرومي، 
التاريخ  في  الصوفيين  الأولياء  وأشهر  أبرز  من  واحدٍ 
بديلًا عن  الحوار،  توجيهاته في  الإسلامي(. ويرى في 
الحركات الجهادية والأصولية، وتلك التي تتبنى نموذج 

"Paradigm" صراع الحضارات.

كنتيجة  كولن  الله  فتح  فكر  في  يظهر  الحوار  إن 
طبيعية لإنسانيته؛ فالأستاذ فتح الله كولن يعرّف الإنسانية 
بمذهب الحب والرحمة، وهو بذلك يحذر من فهم غير 
متوازن للإنسانية، كمثل الذي يسيء فهم الجهاد ويرى 
في غير المسلمين أعداء. إنسانية فتح الله كولن تتعارض 
إحياء  إلى  يهدف  فهو  المتعصب،  الحرفي  الفهم  مع 
"الحب في البشرية جمعاء"، ويعتبر الإنسانية أغلى شيء 
في الكون. فهي -كما يرى- مرآة لأسماء الله الحسنى 
وصفاته العليا. لقد وُهب الناس بالتساوي، القدرة على 
وبالتالي  عظيم،  تميّز  تطوير  وعلى  الله،  صفات  عكس 
العرق  أو  الدين  عن  النظر  بغض  واقع  التساوي  فهذا 
أو الثراء أو المكانة الاجتماعية. وبما أننا خلقنا بفضل 
حب الله، فالحب يمثل أهم العناصر المكونة للإنسانية.. 
والرحمة،  والحب  كالمساواة  السامية  المفاهيم  هذه 
تمثل جوهر إنسانية فتح الله كولن، وتعمل كميكانِيزْمات 

أساسية لحركته.
الله  فتح  إنسانية  في  يظهر كشيء عملي  ما  أول  إن 
له  بالنسبة  الحوار.  هو  الحب،  على  المعتمدة  كولن 
أكثر،  أو  شخصين  بين  ترابطيًّا  نشاطًا  الحوار  يشكل 
يتم إلا بوضع الإنسان في  أن  الترابط  لهذا  ولا يمكن 
معناه  -في  الحوار  يصبح  وبالتالي  الحوار.  هذا  محور 
أنه  على  للإنسانية،  وواقعيًّا  روحيًّا  امتدادًا  الحقيقي- 
والتسامح  المتبادل  الاحترام  طريق  عن  إلا  يتحقق  لن 

ا  إن الإنســانية عند فتح الله كولن ترفض قطعيًّ
ا، وبدلًا من ذلك فإنه  اعتبار الآخرين نقيضًا جدليًّ
يؤكــد أن التمييز بين الذات والآخــر لا يمكنه إلا 
أن يكــون هدفًا للحوار بطريقة تحمي وتُقوّي 
روحانية الواحد ضد نفســه الأنانيــة، والتبعية 
ا مع الآخرين. الأهوائية التي تخلق صراعًا مستمرًّ
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والحب. لقد أدرك كثير من الناس -في عالمنا المعاصر- 
الحاجة الماسة للحوار من أجل تعايش سلمي. وقد كان 
الأستاذ فتح الله كولن يدعو إلى حوار مبني على الحب 
على  يؤكد  وكان  عقود،  ثلاثة  يناهز  ما  منذ  والتسامح 
ذلك بقوله: "يجب علينا أن ننخرط في الحوار مع أيٍّ 
كان ودون أي تمييز". وبما أن العديد من الناس لا زال 
في  تعاليمه  أن  أرى  فإنني  الحضارات"،  بـ"صراع  يؤمن 

الحوار هي في غاية الأهمية اليوم.
البشرية  لمشاكل  وحلاًّ  بديلًا  تمثل  الرؤية  هذه  إن 
المعاصرة. في السنوات الأخيرة تبنّى عدد كبير من علماء 
الاجتماع السياسي نظرية "صدام الحضارات" لصمويل 
هنتنغتون. هذه النظرية تفترض وجود علاقة جوهرية لا 
الغربية،  الغربية والحضارات غير  الحضارة  بين  توافقية 
وتتوقع صراعات وحروبًا حضارية حتمية. أثارت هذه 
نقدية  أعمالًا  وخلّفت  هائلة،  علمية  مناقشات  الرؤية 
خلال  من  النقاش  هذا  في  وشاركتُ  سبق  وقد  كثيرة. 
كتابة عدةِ ورقاتٍ وتقديم بعضها في مؤتمرات أكاديمية 
الورقات  هذه  في  تتبعتُ  وقد  المتحدة،  الولايات  في 
قناعته  تفترض  هنتنغتون،  لنظرية  الفكرية  الأصول 
باللاتوافق الحضاري وخصوصًا بالصراعات الحضارية، 
"الذات  بين  عكسية  لعلاقة  معارضة  أو  جدليًّا  توتّرًا 
هيجل  فريدريك  عند  من  تتمخض  والتي  والآخرين"، 
وبعده المفهوم الهيجيلي: "الآخرين الأدنى فكريًّا"، ومن 
"الآخرين  الماركسية:  الفكرة  وبعده  ماركس  كارْلُ  عند 
الغرباء سياسيًّا واقتصاديًّا"، يضيف هنتنغتون إلى هؤلاء 
والمسيحية.  الإسلام  بين  الديني  اللاتوافق  مفهوم 
وبالرغم من أنها تنطوي على محاور مختلفة، فوجهات 
تعريفها  في  متفقة  وهنتنغتون،  وماركس،  هيجل،  نظر 
والآخرين،  الذات  بين  ونزاع  تضاد  كعلاقة  للإنسانية 

والتي قد يطلق عليها "النهج الجدلي للإنسانية".
وعلى عكس النهج الجدلي للإنسانية، فاستيعاب فتح 
الله كولن لمفهومي البشرية والإنسانية، يفترض مساواة 
وتوافقًا بين الذات والآخرين تقود إلى المحبة والتسامح 
والحوار. إن الإنسانية عند فتح الله كولن ترفض قطعيًّا 
اعتبار الآخرين نقيضًا جدليًّا، وبدلًا من ذلك فإنه يؤكد 

أن التمييز بين الذات والآخر، لا يمكنه إلا أن يكون هدفًا 
للحوار بطريقة تحمي وتُقوّي روحانية الواحد ضد نفسه 
ا مع  الأنانية والتبعية الأهوائية، التي تخلق صراعًا مستمرًّ
بـ"الإنسانية  الإنسانية  إنني أصطلح على هذه  الآخرين. 
تنظر  حياة  وطريقة  تفكير  كأنظمة  وأعرّفها  التحاورية"، 
والآخرين"  "الذات  من  مكوّنة  كوحدة  البشرية  إلى 
أضعها  فإنني  وبالتالي  والحوار.  للمحبة  وكموضوع 
ينبغي  أنه  أرى  للإنسانية، ولذلك  الجدلي  للنهج  بديلًا 
علينا اعتبار وتقدير تعاليم فتح الله كولن حول الإنسانية.

ميزان القيم في فكر كولن: التوفيق بين الماضي والحداثة
الماضي،  أقصى  أن  كولن  الله  فتح  للأستاذ  يسبق  "لم 
لتَسْيِيس الإسلام  ولم يفعل ذلك مع الحداثة. وخلافًا 
لا  نظر  وجهة  كولن  حركة  تتبنى  السياسي  للإسلام  أو 
تتخذ موقفًا سلبيًّا من المجتمع الغربي أو الحداثة. كما 
أن حركة كولن، لم تكن يومًا على خلاف مع مختلف 
في  ساهمت  إنها  بل  تركيا،  في  المنتخَبة  الحكومات 
إيجاد حلول لمشاكل وطنية معقدة بواسطة بسط شبكات 
سلمية  وسائل  واستخدام  النطاق،  واسعة  اجتماعية 
في  المشاركون  عليه  اجتمع  ما  هذا  إجابات".  لتوليد 
مؤتمر دولي نظمته أكاديمية الحوار بـ"هولندا". وأضاف 
بعضهم أن "هذا المنهج -والذي يبدأ أولًا بالتغيير في 
داخل الفرد ثم يهدف إلى نشر التغيير في المجتمع، هو 
إلى  ما  نوعًا  يطمح  الذي  المسيطر  النظام  عكس  على 
ثورة "من أعلى إلى أسفل"- منهجُ حركةٍ بدأت تتطور 
من داخل المجتمع نفسه، وتشارك في بعض الأعمال 
الاجتماعية،  الأخلاقيات  مع  تناغم  في  ا  جدًّ الهامة 

والقانون، والعقود الاجتماعية، والقانون الدولي".
جامعة  من  ميتشل"  "توماس  البروفسور  وتطرّق 
جورج تاون، إلى الجوانب الدينية لحركة كولن، مشيرًا 
جلال  مولانا  إلى  والخاص  المرجعي  كولن  ميل  إلى 
الدين الرومي وإلى تأثير التصوف عليه، مع تركيزه على 
الخدمة الإلهية وعلى الصدق. كما أوضح "ميتشل" أنه 
مدى  يهمّ  ما  بقدر  ما  عمل  أو صغُر  كبُر  مدى  يهمّ  لا 
وأضاف  العمل،  ذلك  من  بالقليل  المحيط  الصدق 
روحه  فقوام  جسدًا،  الصالح  العمل  اعتبرنا  "إذا  أنه: 
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"أعتبر الأستاذ فتح الله كولن واحدًا من ممثلي 
الحب والتسامح والحوار الأكثر تأثرًا في عالمنا 
اليــوم. لقد اكتشــف العديد مــن العلمء في 
الغرب أن الأســتاذ فتــح الله كولــن رجل حب 
وتســامح، وأن توجيهاتــه تمثــل نموذجًا في 

الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات". 
)د. هيون ج. كيم(

بالصدق  الحركة،  نجاح  "ميتشل"  ربط  وبهذا  الصدقُ". 
الحيوي  الجانب  وأكد على  أبنائها.  يظاهرها من  الذي 
الذي يمثله الصدق في جميع الأفعال بغضّ النظر عن 
حجمها، وبيّن أنه متى وُجِد الصدق حظيَ الفعل بقيمته 
داخل  الخدمة  فعل  أهمية  إلى  إشارة  وفي  وأهميته. 
حركة المتطوعين الواسعة هذه، قال ميتشل: "إن مدرس 
أعمال  في  المنخرط  والتاجر  قرغيزستان،  في  الفيزياء 
الخير في إزمير، كِلاهما في عبادة. ففتح الله كولن يبقي 
مفهوم العبادة واسعًا، ويؤكد أن خدمة الناس من خدمة 

الصالح العام، ويربط إنقاذ الذات بإنقاذ الآخرين".

فتح الله كولن يقدم نموذجًا لجميع الديانات الأخرى
صرّح قسّ أمريكي بارز، بأن جميع الديانات في حاجة 
إلى مثل التزام فتح الله كولن الباحثِ الإسلامي التركي، 
والذي يركّز في تعاليمه على حوار الأديان، تعاليم يُثني 
عليها عدد كبير من المختصين على نطاق دولي واسع.
وقال "ديرك فيكا" المدير التنفيذي لمجلس برلمان 
أديان العالم الواقع بـ"شيكاغو" -واحدة من المنظمات 
غير الحكومية الدولية التي تهدف إلى غرس بذور تفاهم 
العالم،  عبر  والروحية  الدينية  المجتمعات  بين  أفضل 
تثمين  التشابه مع  الضوء على أوجه  من خلال تسليط 
الاختلافات بينهم- قال: "إنني لا أعتبر الأستاذ فتح الله 
كولن بطلًا فقط لِما أسداه للمجتمعات المسلمة، بل إنه 

"يقدّم" نموذجًا لجميع الديانات الأخرى".
وأضاف مشيدًا بلامركزية الحركة وبلا هرمية بنيتها 
مختلفة  كولن  "إن حركة  قوله:  في  التطوعية  وبطبيعتها 
كونها جزءًا من الناس، في حين تعمل مؤسساتها على 
بنية  تكوين  من  بدلًا  وعملية  وظيفية  أهداف  تحقيق 
الناس  أن  "أعتقد  قائلًا:  أو حاكمية"، وأوضح  سلطوية 
بكثير  أكبر  شيء  خدمة  في  بأنهم  يشعروا  أن  يجب 
فتح  "فيكا" فحركة  للقسّ  وبالنسبة  المؤسسات(".  )من 
نموذج  أيضًا  آنفًا، هي  المذكورة  الله كولن بخصائصها 

لمجلس برلمان أديان العالم.

مفهوم البعث الحضاري الجديد في فكر كولن
"محاورات  كارول  جيل  الدكتورة  كتاب  في  جاء 
وفلاسفة  كولن  الله  فتح  بين  نصية  حوارات  حضارية: 

فقط  كولن  فكر  في  تجدَ  "لن  إنك  الإنساني"؛  الفكر 
وكونفوشيوس،  كولن  أو  وأفلاطون  كولن  بين  حوارًا 
هذا  يعزو  أن  استطاع  مثقّف  كولن  الله  فتح  أن  ذلك 
الحوار إلى السياق الإسلامي. فهناك بُعد مختلف عند 
كولن يجذب، كلمات كولن تتحول إلى فعل في العالم". 
وترى الدكتورة "كارول" كتابَها كاستمرار للحوار الذي 
بدأه كولن نفسه، وفي حين توضح أنها تؤسس لحوار 
بين ملحد مثل "سارتر" ومعتقد مثل كولن على أساس 
من الإحساس بالمسؤولية، تقول كارول: "إن هذا يبقى 
سيأخذ  حوار  إقامة  إلى  يهدف  نص  إلى  يستند  جهدًا 

صيرورته في هذا العالم.
شكل  ما  وهذا  الأديان،  حوار  هي  البداية  نقطة  إن 
الذي من خلاله  الإطار  أو  التعبير-  -إذا صح  المنظار 
نظرت إلى الحركة. لقد كانت مسألة حوار الأديان أول 
ما جذبني نحو الحركة، ولا زالت هذه المسألة تشكل 
السياق الذي أُقَيِّم من خلاله الحركة وأختبرها. لقد أثار 
اهتمامي أن أرى كيف يتعامل هؤلاء المسلمون الأتراك، 
مع أناس من مِلَل أخرى. وقد بدا واضحًا لي أن هؤلاء 
مسلمون متدينون ومتيقظون. كان سؤالي هو عن "كيف 
يتفاعل هؤلاء مع أناس من مِلَل أخرى؟" ولذلك كنت 
مع  وأفعالهم  نشاطهم  تطابق  مدى  وألاحظ  أتتبعهم 

أقوالهم، وقد حققوا ذلك بالفعل.
دروسًا  عامًا  لمدة عشرين  الجامعة  في  درّستُ  لقد 
كانت في عمومها تاريخية، فدرّست مثلًا تاريخ الفكر 
بـ"من  أمريكا  في  الأقسام  هذه  نسمي  ونحن  العقلاني. 
أفلاطون إلى حلف الناتو". إنك بهذا تنمي قدرات لكي 
ترى مواضيع عامة عبر القرون وعبر الثقافات من الصين 
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السيد كولن،  أفكار  بدأتُ في قراءة  إفريقيا. عندما  إلى 
الترابط  نقاط  الحال عن روابط، بحثت عن  في  بحثتُ 
وبين  تركي،  إسلامي  سياق  من  المنطلقة  أفكاره  بين 
إنه  القضايا.  بعض  حول  وسارتر  كونفوشيوس  أفكار 
بسبب دُرْبتي وخبرتي في التدريس فإنني أبحث الأشياء 
بهذه الكيفية، إنني أرى الأشياء في عمومها، ولذلك أرى 
الغابة بسهولة، على عكس متخصصين آخرين يختارون 

رؤية الأشجار والأوراق والتفاصيل الدقيقة.
للغاية! إنك لا تجد كولن يفكر في  إنه لشيء مثير 
الإسلامي،  سياقه  في  يضعها  بل  فقط،  أفلاطون  أفكار 
كما أنك لا تجده يكتفي فقط بترديد أقوال كنفوشيوس، 
بل يرددها كما لو كانت أقواله هو. هناك هذا الجانب، 
لكن هناك كذلك هذه الجماعة النشيطة التي تبث الحياة 
والفعل في هذه الأفكار والأقوال. أن تكون فيلسوفًا، فهذا 
شيء، وأن تكون ناشطًا، فهذا شيء آخر، لكن الأغرب 
واحد. رجل  في  الشيئان  يجتمع  أن  هو  كله،  هذا  من 
إن الحوار الذي نجده في تجربة فتح الله كولن أقرب 
إلى ما فعله أرسطو منه إلى ما فعله سقراط أو أفلاطون. 
فأرسطو في مدرسته، كان يشجع تلامذته على الحوار 
مع العالم والانخراط ضمنه، للخروج من ثقافة الرخاء 
وبالتالي معرفة الآخر وتثقيف أنفسهم تبعًا لذلك. وأنا 
أرى أن هذا أقرب في جوهره إلى ما يتحدث عنه الأستاذ 
الحوار مصطلح  أن مصطلح  كولن في تجربته. وأظن 
عنه.  كولن  بها  يتحدث  التي  بالكيفية  وولّاد  ا  جدًّ غني 
كما أن التركيز على التربية والتعليم هو -في حد ذاته- 
جزء من هذا الحوار. والتعليم -في تعريفه- يعني أنك 
إنك  قبلُ.  أن سمعتها  لك  يسبق  لم  أفكار  تتحاور مع 
غريبة  ومنظورات  ونظريات  ومفاهيم  بتصورات  تلتزم 
عنك وتنفتح عليها، إنك توسع نفسك لتلقيها والتعلم 
منها، وبالتالي تُعرّف التربية والتعليم بالحوار. إن التركيز 
على المدارس ومزج القيم الروحية بالعلم والمعرفة، هو 

نوع من الحوار يتجاوز ما يعتقده عادة كثير من الناس". 

)*( كاتب وباحث / المغرب.

الجذور والثمرة

من ذاك الماضي الأغرّ قَدِمتَ،

ومن قلب شموسه انبثَقْتَ..

تُواصل السيَر، وتحثُّ الخُطى،

نحو مستقبل مشرق زاهر،

رافقتك السلامة يا صغيري...

***
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في  القباني"  "صبري  الدكتور  يُشير 
كتابه "غرائب في مملكة الحيوان"، إلى 
)صائد  ديلمون"  "جوزيف  مشاهدات 
وحوش شهير( للقرد "ديك" من نوع "الأوران-أوتان"؛ 
بل  بمعالجة جرحه،  للطبيب  بالسماح  يكتف  لم  الذي 
يساعده عبر مد يده فيفتح له الجرح. وكان "ديك" يهتم 
-وكأنه  ويتفقدهم  للتصدير،  المُعدة  الحيوانات  برعاية 
طبيب- إذا ما "اشتكوا" من علة، معتمدًا في ذلك على 
حاسة الشم، إذ اكتشف قردًا هزيلًا فصحبه -كأم حنون- 
ليوفر له الدفء والطعام. وبفحص الطبيب البيطري لهذا 
القرد تبين أنه مصاب بالسل، فأعطاه علاجًا.. فما كان 
من "ديك" إلا أن انتهز فرصة سانحة وأحضر الدواء، ثم 

أعطاه دفعة واحدة للقرد المريض، ولكن أدى ذلك إلى 
موت الحيوان المسكين.

وجرح  القفص،  حيوانات  بين  هراش  حدث  ولما 
لمن  "الأولوية"  معطيًا  يداويهم  "ديك"  كان  منهم،  عدد 
هو مثخن أكثر بالجراح.. يُعتبر ما يفعله "ديك" نوعًا من 
التسلية أو التقليد الأعمى كعادة القردة الذكية. لكن تبين 
أن له طريقته للمداوة؛ فكثيرًا ما يغسل الجرح بلسانه أو 
بأوراق الجوز الطرية، كما يستعمل ضمادات من الطين 
ضماد  من  كتلة  يضع  أنه  شوهد  وقد  هذا  والأوراق. 
الغضار على جانب من فكه، حيث لوحظ أن خراجًا سنيًّا 
يؤلمه، فقام بمعالجته. وبعد أيام اقتلع "ديك" الضرس 

ومضى يحمله فرحًا مسرورًا.

التراحم بين الحيوانات
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الطيور الجراّحة
لاحظ البيولولجي والصائد الفرنسي "فيكتور ماتيو"، أن 
بعض الطيور تعمد إذا ما أصيبت بجرح نازف، لمعالجة 
نفسها بتغطيته بطبقة من الغضار. وإذا كان العظم مكسورًا 
فتلف حوله ضمادًا متقَنًا. ولاحظ "فيكتور" جرحًا قديمًا 
في جسم طائر اصطاده، فوجده مغطى بطلاء غضاري 
ثُبِّت  المنتزع من جسمه، وقد  الناعم  الريش  مع بعض 
على  وشاهد ضمادات  المتخثرة.  بالدماء  الجسم  على 
أن  سبق  عظم  حول  فني  بشكل  مشدودة  عدة  طيور 
أصيب بكسر أو جرح قديم. كما وجد طائرًا جريحًا ميتًا 
وقائمتاه المكسورتان مضمدتين بدقة، غير أن المسكين 
لم يستطع التخلص من بعض الريش الذي سد مجرى 
تنفسه، فمات مختنقًا. وقد شوهد طائر "دجاج البر" أنه 

وضع ساقه في غضار ممزوج بالعشب.

في عالم الأسماك
كبيرة  Exocoetidae بسرعة  لعائلة  الطائرة  تسبح الأسماك 
ثم  الماء،  سطح  قرب  كم/ساعة   32-25 بين  تتراوح 
إلى  وتقفز  زعانفها/أجنحتها،  وتنشر  السطح  تضرب 
وإلى  الماء،  سطح  فوق  أمتار   10 نحو  يصل  ارتفاع 
مسافات تصل إلى 400 متر. وإن سمكة البلطة الطيارة، 

والفراشة أو فك الأزميل، والكراسين ذا الجسم العميق 
أمثلة شاهدة على ذلك. وقد يوجد في البحر الكاريبي 
نفسها  وتعرض  تتقافز  براقة،  حراشيف  ذات  أسماك 
للجوارح من الطيور. لكن لوحظ أن في بعضها مرضًا 
من  الغاية  ولعل  حراشيفها.  سقوط  في  يتسبب  جلديًّا 
الشمس.  لأشعة  المصابة،  الحرافيش  تعريض  قفزها، 
تأكد هذا الافتراض بالتجربة؛ فجمعت أسماك ووزعت 
على وعائين، غطي أحدهما بشبكة على مستوى سطح 
الماء، وبقي الآخر مكشوفًا. وبعد أيام ظهر كثافة البقع 
المرضية على جسم الأسماك "المحبوسة" مقارنة بالتي 

سُمح لها بالقفز خارج الماء.
هذا ولوحظ أن جِراح بعض الأسماك تلتئم سريعًا، 
مقارنة بجروح الإنسان. ليس بسبب ملوحة المياه فقط، 
لكن بتناوب التصاق أسماك سليمة عليها. وقد تم إجراء 
في  جروح  وإحداث  طبيعية،  تبدو  ظروف  في  تجرية 
الأسماك، لكن امتنعت زميلاتها عن معالجتها. كما تم 
الطبيعية،  بيئتها  تُفرز في  التي  المواد  البحث عن طبيعة 
يعين  وبعضها  الدم،  بتخثير  مختص  بعضها  أن  فتبين 
على انقباض الجلد والعضلات، وبعضها مادة لاصقة. 
إنسان،  على جرح  المواد  هذه  عندما وضعت  وبالتالي 
التأم في ثلث الوقت المفترض )ثلاثة أيام فقط من نحو 
فيما  "تتعاون  المتنوعة  المواد  هذه  وكأن  أيام(.  عشرة 
بينها، وتنسق وظائفها، وصولًا لهدف مقصود، ألا وهي 

سرعة التئام الجروح.

في عالم الحشرات
الأدنى،  والشرق  سورية  في  الصحراء"  "جراد  يعيش 
أوراقه  المُحتوية   Calotrpus procers نبات  على  ويتغذى 
سائر  -دون  الجراد  يريدهما  سامّتين  مادتين  على 
ويترك  أعدائه.  نفسه ضد  عن  للدفاع  النبات-  سميات 
منهما مخزونًا بجانب بيضه حتى تفقس، فتجد الصغار 
إناث  أن  لوحظ  كما  نفسها.  عن  بها  تدافع  "أسلحة" 
على  بيضها  بوضع  تقوم  الملكية،  الفراشات  بعض 
عشب بري مضاد للطفيليات -يسمى الصقلاب- لتوفير 
العلاج الفوري لصغارها. أما نحل العسل فيطبب نفسه 
)مادة صمغية  بالراتنج  أعشاشه  بحماية مسكنه، ويبطن 
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هذا وقــد يوجــد في البحار أســمك عديمة 
الفكــوك كســمك الجلــكا وأســمك الجريث، 
تعمل في هيئة النظافة العامة؛ حيث تمارس 
الأســمك،  عمليــة قشــط، وكنس، وشــفط 
والعوالق الميتة، والديدان، والقشريات.. فتزيل 
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النباتات.  من  يجمعها  للميكروبات(  كمضاد  تعمل 
أو  "العكبر"  ينتج  النحل،  شمع  مع  الراتنج  وبمزج 
الوراثي"  "الأطلس  وضع  وبعد  تقليديًّا.  دواء  "الدنج" 
للنحل، أدرك العلماء أن من وسائل مناعته "اعتماده على 
هذا الراتنج". بينما تستخدم ذبابة الفاكهة "دروسوفيليا" 
الدبابير  من  نفسها  لحماية  الكحول،  البطن-  -السوداء 
يرقات  على  بيضها  بوضع  الأخيرة  تقوم  إذ  الطفيلية؛ 
الذبابة، لتقوم الدبابير الصغيرة المفقوسة بالتهامها. لكن 
الفاكهة  من  كبيرة  كميات  تستهلك  التي  اليرقات  تلك 
الدبابير  فإن  ذلك،  حصل  وإذا  تتأثر،  لا  المخمرة، 

الصغيرة المتطورة من اليرقات تموت.

البريّة صيدلية طبيعية
الصفات  والبرّية-  منها  -الأليفة  الحيوانات  تعرف 
المطهرة للأعشاب، وتستثمر البرية كـ"صيدلية طبيعية". 
عشب  آكلة  إلى  -بإرادتها-  لواحم  تحول  ويلاحظ 
لتدواي نفسها وصغارها، وتعالج أيضًا غيرها. هذا وحين 
أزيل التوّرم من فوق أضلاع قرد من نوع "جيبون"، تبين 
أنه كتلة من أوراق ممضوغة من شجرة "بوزفيلاسيرتا"، 
حيث تنبت هذه الشجرة في موطن هذه القردة، لكنها لا 
تتناولها لمرارتها، ولكن يستخدم المواطنون أوراقها في 
على  ليساعد  القرد-  استخدمها  -كما  علاجية  أغراض 
إيقاف النزف، وكضمادٍ ليساعد على التئام الجرح. وفي 
حديقة حيوان "أدنبره" بـ"إسكوتلندا"، التقط شريط فيديو 
لقردة تدْعك وبرها بالبصل وحامض الليمون كنوع من 
المعقمات، ولإبعاد الحشرات مسح بالزيوت العطرية. 
النباتات  من  مجموعة  الشمبانزي  قردة  تستعمل  كما 

شأنها  من  نباتات  أوراق  من  -عفويًّا-  فتبتلع  الطبية، 
تنظيف الطفيليات من أمعائها ومعدتها. وقد يكون هذا 
النفوذ، وللدفاع  أيضًا، لأغراض تحديد مناطق  المسح 
جلود  بعلك  تقوم  الأرضية  فالسناجب  النفس.  عن 
الأفاعي ذات الأجراس قبل لحس صوفها، وهي حيلة 

تلجأ لها لردع هذه الأفاعي عن افتراسها.
الطين؛  حمامات  فائدة  الحيوانات  تعرف  وبالتالي 
فعندما يصاب أفراد من قطعان البقر الوحشي الأفريقي 
بالجرب، يشاهد انطلاق القطيع لمستنقع لتغمر نفسها 
تنغل في  التي  الطفيليات  الذي يعمل على طرد  بالطين 
القروح والجروح. ومع تأثير أشعة الشمس يتم تجفيف 
شهر،  على  يربو  بالوحل  التسربل  وبتكرار  الإصابات، 
تعود العافية لجلودها. لقد استفاد الحيوان من محطات 
المياه  وعيون  الطين،  )كحمامات  المعدنية  الاستشفاء 
العلاجية،  بخصائصها  الإنسان  معرفة  قبل  المعدنية( 
علاجات  لمحطات  متقدمة  "كشافات"  تعمل  وكأنها 

طبيعية ونادرة.

التكافل الطبي
كثيرة هي الشواهد على تبادل المنفعة، والتكافل الطبي 
بين أجناس من الكائنات الحية. وفي هذا المجال يُشار 
إلى التكافل التنظيفي والغذائي والحمائي.. حيث توجد 
تنظيف/التغذية  على  تعمل  وأسماك  وطيور  حيوانات 
على الحشرات والطفيليات، وبقايا غذاء الشريك الآخر. 
فمن هذه الأمثلة ما يحدث بين التمساح وصديقه طائر 
لينظف  فكيه  بين  هابطاً  دومًا،  يلازمه  الذي  القطقاط 
بالأسنان.  والعناية  التنظيف  يكون  ما  كأفضل  أسنانه 
ألّا يطبق  التمساح هادئًا مطمئنًّا، حريصًا على  ويمكث 
هذا  أن  بالذكر  والجدير  الصغير.  صديقه  على  فكيه 
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ا،  الصديق الصغير يرفرف جناحيه منذرًا إذا ما رأى عدوًّ
أو شعر بخطر، فينساب التمساح إلى الماء هاربًا. كذلك 
ما يحدث من منفعة متبادلة بين بعض الطيور والثدييات 
تخلصها  التي  القرن-  ووحيد  الجاموس  -مثل  الكبيرة 
مخاطر  وكذلك  والطفيليات،  الحشرات  من  كثير  من 

الأعداء المفترسة في آن واحد.
صغيرة  أسماك  تكثر  الهادي  المحيط  جنوب  وفي 
الطبابة.  عملية  امتهنت  سنتيميرات(  نحو عشرة  )طولها 
ويوجد من يمارس تلك الوظيفة عبر بحار العالم، نحو 
33 نوعًا من الأسماك.. وهي تفتتح بين الصخور عيادات 
تؤمها شتى  منزلية-  بزيارات  تقوم  أو  متنقلة،  أو  -ثابتة 
أنواع الأسماك، طلبًا للشفاء من الطفيليات والإصابات. 
يكفيها من غذاء مجاني جراء  ما  تنال  الطبيبة  فالسمكة 
قيامها بالتنظيف، كما تتمتع بالحماية الكافية والحصانة 
اللازمة ضد هجوم الأسماك الكبيرة عليها. وقد شوهدت 
أسماكًا  وهدوء-  أمان  -في  تنظف  وهي  الأسماك  هذه 
العقرب  وسمكة  "الحنكليس"،  ومنها  مفترسة  خطرة 
السامة.. وخلال ست ساعات من الملاحظة، تم إحصاء 
من  نظيفة  تغادرها  ثم  العيادة  تؤم  سمكة   300 نحو 
الطفيليات العالقة بها. وهو عدد كبير يعكس مدى المهمة 
الملقاة على عاتق هذه الأسماك في حفظ أنواع عديدة 

من الأمراض والنفوق والانقراض.
وهنــاك ســمكة المهرج التي يصــل طولها إلى 12-6 
ســم حســب النوع، وتتواجد في البحر الأحمر والمحيط 
الهنــدي والهــادي، وفــي صخور حاجز أســتراليا العظيم. 
إنهــا تعيــش علــى شــكل أزواج داخــل شــقائق النعمــان، 
وتتبعهــا مجموعــة صغيــرة مــن الأســماك تتميــز بألوانهــا 

الزاهيــة وتســمى بأســماك "الآنســة"، كمــا تجــذب إلــى 
مجساتها أسماكًا أخرى، وتطرد عنه أسماك الفراشة التي 
تفتــرس الشــقائق. وأمــا العلاقــة بيــن الأســماك المهرجة 
وشقائق البحر ليست علاقة حماية فقط، بل علاقة طعام 
ونظافــة أيضًــا؛ إذ تقــوم أســماك المهــرج برحــلات -غير 
بعيــدة- إلــى خــارج مجســات الشــقائق، فتســرع ســمكة 
المهرج إلى مخبئها عندما تقوم سمكة كبيرة بمطاردتها. 
فتصيبها الشــقيقة بلســعات قاتلة. وبعد فراغ الشــقيقة من 
أكلهــا، تتغــذى ســمكة المهــرج علــى الفضــلات والبقايا 

وتنظف المكان.

هيئات للنظافة العامة
سيما  -ولا  الحيوانات  تمنع  التي  هي  الغريزة  لعلها 
الضاري- من أن تأكل فوق حاجتها، فضلًا عن أن تأكل 
ما لا يناسبها. لكن الضباع تشذ بشراهتها، فتأكل حتى 
تُعد من  لتأكل من جديد. ولعلها بذلك  تتقيا، ثم تعود 
وما  الجيف  تزيل  حيث  الطبيعية،  البيئة  منظفات  أهم 

يبقي من الحيوانات التي افترست.
هــذا وقــد يوجــد فــي البحار أســماك عديمــة الفكوك 
كسمك الجلكا وأسماك الجريث، تعمل في هيئة النظافة 
العامــة؛ حيــث تمــارس عمليــة قشــط، وكنــس، وشــفط 
والقشــريات..  والديــدان،  الميتــة،  والعوالــق  الأســماك، 
فتزيل المخلفات العضوية، ومن تعمل على نظافة البيئة، 

وإزالة مسببات الأمرض التي تتواجد فيها.
التراحــم ورعايــة الحيوانــات لنفســها فطــرة فطــر الله 
الكائنــات عليهــا، حتــى عنــد مــن يبــدو أنــه أكثــر شراســة 
وفتــكًا. فمــع شراســتها لا تخلــو ممــا جُبلــت عليــه مــن 
الكواســر،  والوحــوش  الضــواري،  فالأســود  الرحمــة. 
الشرســة..  والتماســيح  والأفاعــي  اللواحــم،  والطيــور 
تتســقاط كل ضراوتهــا أمام عاطفة الأمومــة والأبوة. قال 
رســول الله : "إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والإنس والطير والبهائم والهوام، وفيها 
يتعاطفــون وبهــا يتراحمون، وأخر تســعًا وتســعين رحمة 

يرحم بها عباده يوم القيامة" )رواه مسلم(. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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دردشة تحت الشمس

جلس "إلياس" في صحن الحرم المكي 
في  عليه  تعرّف  الذي  لـ"جواد"  وقال 

الفندق:
يشع  شيء  كل  تغيب،  لا  بلدكم  في  الشمس   -
كالذهب، حتى الأشجار والأحجار تستمتع بهذا الضياء 

الوافر.
قال جواد:

- هذا من نعم الله على هذه البلاد، أما سمعت أنهم 
آلاف  على  الممتدة  الأشعة  تلك  في  الطاقة  اكتشفوا 
الضياء  الأميال مخترقة طبقات هوائية عديدة؟ من هذا 
رونقًا  حياتنا  الشمس  وستزيد  سعادة  الإنسان  سيزداد 

وجمالًا.
رد إلياس القادم لأداء فريضة الحج من تركيا:

- قد يخفف هذا الاكتشاف من التلوث البيئي الذي 

تحدثه أدخنة المحروقات البترولية.
ابتسم جواد وهو يعدل غطاء قطنيًّا خفيفًا فوق رأسه 

وقال:
- لقد برع أجدادنا الشعراء في التغني بالقمر، لأنهم 
ظلام  في  الأميال  ويقطعون  الظلمات،  في  به  يهتدون 
مضيء ضوءًا وسطًا بين الظلمة والضياء، وهذا من آيات 

الله العظيمة.
قال إلياس ساخرًا:

سيتغنون  اليوم  الشعراء  أن  أعتقد  جواد،  يا  ا  حقًّ  -
بالشمس المضيئة شعرًا ونثرًا.

أردف جواد ضاحكًا:
المزودة  سياراتهم  سيسوقون  أنهم  أعتقد  ههه،   -
بالطاقة  المعبأة  بالطاقة الشمسية، ويحملون الحواسيب 
الأجهزة  كل  بيوتهم  في  وسيستعملون  أيضًا،  الشمسية 
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المتاحة ببطاريات تمتلئ حرارة.. هه، سيتملك الواحد 
منهم ثروة شمسية في بنوك مليئة بالأشعة.. ههه.

قال إلياس:
- يا إلهي، لست أدري ما الذي جعلني أفكر الآن في 
قوم سبأ الذين عبدوا الشمس من دون الله هيبة لضيائها، 
ماذا لو رأوا ما اكتشفته التكنولوجيا العلمية اليوم، الأشعة 
الذهبية في الصناعة لأجل راحة الإنسان والشمس سبيلًا 
المنافع، وأمسكها  فيها تلك  الذي أودع  لعبادة خالقها 

في هذا الفضاء الشاسع، ووهبنا ضياءها وهي طائعة؟!
رد جواد واثقًا:

أنكر  لقد كان هدهد سليمان  حكيمًا عندما   -
فقد  الله..  دون  من  للشمس  عبادتهم  بلقيس  قوم  على 
طاف في السماء العالية، وأدرك أن عقولهم لم تستقبل 
كيف  والتأمل،  الإبصار  أجل  من  النيرة  الأشعة  تلك 
تغذي الأرض وتنضج الثمار وتنشر نورها عليهم، دون 
أن يوجهوا لأنفسهم سؤالًا واحدًا: أيعقل أن تنفذ تلك 
لتدرك  التدريبات  تلقت  أين  نفسها؟  تلقاء  من  الأوامر 
هذا  ضيائها..  إلى  والملحة  الدقيقة  الإنسان  حاجة 
يظهر  يكاد  الأميال ولا  يبعد عنها آلاف  الذي  الإنسان 
أمام أصغر جزء منها؟ بل إن خللًا بسيطًا في حركتها، قد 
يجعله ذائبًا كالشمعة المحترقة.. هل درست خلقه بهذه 
الدقة وتكيفت معها لحد هذا الإمتاع البهي الذي شملته 

أشعتها به؟
قال إلياس بصوت الواثق:

  سليمان  عذاب  الهدهد  تحدى  فقد  لذلك   -
وأخبره أنه أحاط بما لم يحط به هو، وهو النبي الذي 
ا  سخر له الله تعالى ما شاء من مخلوقاته.. كان غاضبًا جدًّ
وهو يرى مخلوقًا يعبد مخلوقًا آخر خلق من أجل خدمته 
وإنارته وإعانته على الاستخلاف.. لم يحتمل، وقرر أن 
يرفع تقريرًا عاجلًا لنبي الله الذي ينشر التوحيد الخالص.
في  تقريرًا  أنجز  صحفي  أول  إنه  يقولون  ههه.. 
التاريخ. لقد كان أمينًا وصادق الغيرة، إلى درجة أنه كان 
سببًا في هداية قوم بلقيس بأكمله؛ حيث استعاد العقل 
البشري وعيه وتدبر في قول سليمان، وأدرك أن عبادة 

الموجد أولى من عبادة الموجودات.

لقد عادت صورة الشمس في حركتها الدؤوبة خلال 
ونحتت  الأواب،  مخيالهم  إلى  الفصول  وخلال  اليوم 
دعوة  عند  نزلت  التي  الحكيمة  المرأة  صورة  لبلقيس 
سليمان، وعبدت إلهه الذي خلق كل شيء، مقتنعة أن 
الشمس لم تهبهم الضياء من تلقاء نفسها، وأنها مأمورة 
كما هو القمر والبحر والنجوم وغيرهم من المخلوقات.
ما أستغرب له -يا صديقي- هو أن هذا الهدهد مجرد 
طائر صغير، وأتى الله على يديه بالقوم كلهم مؤمنين.. 
المشين،  المنكر  ذلك  يرى  وهو  الغيرة  أخذته  كيف 
وتحرك بطريقته لأجل إزالته؟ كيف حزن وقاوم المنكر 

بتلك الطريقة المؤدبة وهو غير مكلف ولا مسؤول؟
بالعقل  الله  بشرًا كرّمه  ترى  أن  إنه منكر عظيم  ا  حقًّ
مهما  إشارة صنم  تحت  مؤهلاته  المبدع، يضع  البارع 

علا وكبر، يسجد لشمس أو لقمر أو ما شابه.
لقد امتد بنا الوقت مطولًا يا عزيزي، وغرقنا في هذه 
الدردشة، ولم نعلم أن الشمس قد ملأت السماء نورًا، 

فالساعة تشير إلى الحادية عشرة زوالًا.
اليوم،  طيلة  الضياء  يمتد  الحرم،  بلاد  هي  هكذا   -
تعانق  وأنت  الأعمال  من  الكثير  تنجز  أن  لك  ويتيح 
وتتسلل  نومك،  غرفة  تخترق  حين  خصوصًا  أشعتها، 
البيت،  أرجاء  سائر  إلى  الثقوب  بين  ومن  النوافذ  من 
ا  صفًّ ا  صفًّ والناس  الكعبة  فوق  السماء  في  وتنتصب 
يسجدون  مرصوص  بنيان  كأنهم  ولون،  كل جنس  من 

لخالقها ويلهجون بحمده في جو بديع.
- هذا ما أبهرني! ليت الهدهد يعود في زيارة تفقدية 
ونور  ساجدًا،  السوي  البشري  العقل  ليرى  المرة،  هذه 
الشمس في عقله وقلبه ممتزجًا بنور الله الذي لا يخبو 
أن  للتوحيد  أذن  قد  الله  أن    سليمان ويخبر  ليعود 
إلى كل شيء  الحق  يسري في الأرض سريانًا، ويصل 

غربت عليه شمس أو أشرقت.
سمعا  أن  إلى  والتدبر،  الصمت  في  قليلًا  استغرقا 
ا واحدًا تحت  مؤذن أذان الظهر مكبرًا ليتوجه الناس صفًّ

ضياء الشمس الوارف. 

)*( كاتبة وأديبة مغربية.
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شفاء القلوب

جارية،  يعشق  عياض  بن  الفضيل  كان 
يرتقي  هو  فبينما  ليل،  ذات  فواعدته 
يَأْنِ  أَلَمْ  يقرأ:  قارئًا  سمع  إذ  جدارًا، 
مِنَ  نَزَلَ  وَمَا  الِله  لِذِكْرِ  قُلُوبُهُمْ  تَخْشَعَ  أَنْ  آمَنُوا  ذِينَ  لِلَّ
فَطَالَ  قَبْلُ  مِنْ  الْكِتَابَ  أُوتُوا  كَالَّذِينَ  يَكُونُوا  وَلَا  الْحَقِّ 
عَلَيْهِمُ الَأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ)الحديد:16(، فرجع القهقرى 
وهو يقول: "بلى والله قد آن".. فآواه المبيت إلى خربة 
"إن  لبعض:  يقول  وبعضهم  الناس،  من  جماعة  فيها 
فضيلًا يقطع الطريق"، فقال: "أوّاه، أراني بالليل أسعى 
في معاصي الله وقوم من المسلمين يخافونني! اللهم إني 
قد تبت إليك، وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام"، 

فتاب وتعبّد وتعلّم حتى صار يلقب بـ"عابد الحرمين".
وقال ابن المبارك: "كنت يومًا مع إخواني في بستان 
لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا 

على  بالضرب  مولعًا  وكنت  فنمنا،  الليل  حتى  وشربنا 
على  فضـربت  الليل  بعض  في  فقمت  والطنبور،  العود 
العود، والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد، وإذا أسمع: 
وَمَا  الِله  لِذِكْرِ  قُلُوبُهُمْ  تَخْشَعَ  أَنْ  آمَنُوا  ذِينَ  لِلَّ يَأْنِ  أَلَمْ 
نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ 
"بلى والله"  قلت:   ،ْقُلُوبُهُم فَقَسَتْ  الَأمَدُ  عَلَيْهِمُ  فَطَالَ 
وكسرت العود، وصرفت مَن كان عندي، فكان هذا أول 
العلماء  زهدي وتشميري. فصار عبد الله بعد ذلك من 

العابدين المجاهدين.
قال ابن مسعود: "ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا 
ابن  وقال  مسلم(.  )رواه  سنين"  أربع  إلا  الآية  بهذه  الله 
عباس: "إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم". 
وروي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي عليه 

الصلاة والسلام لما ترفهوا بالمدينة فنزلت هذه الآية.

في  أفكاركَ  النفوسُ  تُنزِل  المشاعر  دافئ  وكن  أبوابَها،  القلوبُ  لك  تَفتَح  الحديث  ليِّن  كن 

أحسن منازلها، وأخلص في عملك يكن لك في الأرواح تأثير لا يفنى.

الموازين
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ذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ  يْطَانُ فِتْنَةً لِلَّ مَا يُلْقِي الشَّ
قُلُوبُهُمْ)الحج:53(.

عن  والزيغ  للفتنة  الأقرب  هم  قلوبهم  فالقاسية 
قرأ  قارئًا  أن  المبارك،  وابن  الفضيل،  الدين. وفي قصة 
تلك الآية العظيمة فكان سبب هدايتهما. فلا بد أن ذلك 
تلاوته  لامست  أجله  فمن  متدبرًا،  خاشعًا  كان  القارئ 
فيها،  حاضرة  فيها  وذنب  شهوة  كل  فأحرقت  قلوبهم، 
وقراءة  الليل  قيام  أحسن  وما  بالليل،  قراءته  وكانت 
القرآن فيه، فإنه أعظم معين على تدبر القرآن وخشوع 

القلب وحضوره.
أما أسباب رقة القلوب فعدة أمور:

القلوب،  تميت  الذنوب  فإن  الذنوب،  ترك  أ- 
منه  وتمحو  القلب  تسود  فإنها  الذل،  يورث  وإدمانها 

الإيمان شيئًا فشيئًا حتى لا يبقى فيه إيمان.
والمرضى،  والفقراء  كاليتامى  الضعفاء  كفالة  بـ- 
والمسكنة  الذلة  فإن  إليهم.  والجلوس  وزيارتهم 
اقتبس  وجالسهم  خالطهم  فمن  هؤلاء،  عند  والخشوع 
منهم. فالمخالط لهم يرى حقيقة الدنيا وتقلبها بأبنائها، 
قسوة  أسباب  أكبر  هو  الذي  الكبر  قلبه  عن  فيذهب 
القلوب. جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: 
كيف  رب  يا  قال:  تعدني،  فلم  مرضت  آدم،  ابن  "يا 
أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي 
فلانًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 
عنده. يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب 
وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو 

أطعمته لوجدت ذلك عندي" )رواه مسلم(.
فالرحمة تتنزل على  الضعفاء.. جاء عن رسول الله  
)رواه   قوله: "وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم" 
البخاري(. وفي بعض الآثار الإلهية: "ابغني عند المنكسرة 

إلى  فاذهب  قلبك،  تجد  أن  أردت  إذا  يعني  قلوبهم". 
هؤلاء الضعفاء. وهذا بخلاف المخالط لأصحاب الدنيا 
المستكبرين، فإنها تورث الطغيان، ولا يجد عندهم إلا 

الأمل والحرص والطمع.
وصحابة  أنبياء  من  الصالحين  سير  في  النظر  جـ- 

وفي هذه الآية أربع فوائد:
1- رحمة الله بعباده، ولين خطابه إليهم حيث يقول: 
أَلَمْ يَأْنِ؛ خطاب كريم من رب كريم رحيم، ليس فيه 
غلظة ولا قسوة ولا هجر، بل فيه لين العتاب، واستبطاء 

قلوب المؤمنين.
2- إن الله  يريد خشوع القلب لا خشوع الجوارح، 
وخشوع القلب ذلته وسكونه ورقّته، وإذ يعاتب الصحابة 
فغيرهم  إيمانًا،  الناس  أعلى  وهم  قلوبهم،  خشوع  في 

أولى بالعتاب.
3- إن خشوع القلب يكون بذكر الله تعالى وما نزل 
فيه  ما  وكل  والمواعظ  القرآن  يشمل  وهو  الحق،  من 
تذكير بالآخرة والدين.. فمن لم يخشع إذا سمع الذكر 

والحق فهو داخل في العتاب.
4- إن قسوة القلوب من سمات اليهود، قال تعالى 
عنهم: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ 
الَأنْهَارُ  مِنْهُ  رُ  يَتَفَجَّ لَمَا  الْحِجَارَةِ  مِنَ  وَإِنَّ  قَسْوَةً  أَشَدُّ  أَوْ 
قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ  قَّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّ
مِنْ خَشْيَةِ الِله)البقرة:74(، وسبب قسوة قلوبهم، هو نقض 
ا  عهدهم مع الله تعالى، وتحريفهم كلامه، ونسيانهم حظًّ
تعالى:  قال  بالقوة،  دينه  أخذهم  وعدم  به،  ذكّروا  مما 
قَاسِيَةً  قُلُوبَهُمْ  وَجَعَلْنَا  لَعَنَّاهُمْ  مِيثَاقَهُمْ  نَقْضِهِمْ  فَبِمَا 
رُوا  ذُكِّ ا  مِمَّ ا  حَظًّ وَنَسُوا  مَوَاضِعِهِ  عَنْ  الْكَلِمَ  فُونَ  يُحَرِّ
القلب.  قسوة  أسباب  أعظم  من  فهذه  بِهِ)المائدة:13(؛ 
وإن لين القلب لا يكون إلا لمن اتبع الدين وعمل به 
إلا  يتأتى  لا  القلب  خشوع  وإن  تعالى.  الله  مراد  وفق 
بأخذ الدين بقوة وصدق، لا بالحيلة والخداع والكذب؛ 
القلب  قاسي  والعاصي  والكذاب  والمخادع  فالمحتال 
بعيد عن الرب. وقساة القلوب هم أسرع الناس استجابة 
تعالى:لِيَجْعَلَ  قال  الشيطان،  ووسوسة  الهوى  لداعي 

إن لين القلب لا يكــون إلا لمن اتبع الدين وعمل 
به وفق مراد الله تعالى. وإن خشوع القلب لا 
يتــأتى إلا بأخذ الدين بقوة وصــدق، لا بالحيلة 
والخداع والكذب؛ فالمحتال والمخادع والكذاب 

والعاصي قاسي القلب بعيد عن الرب.
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بركة،  فصحبتهم  المرقّقات؛  أعظم  من  فإنه  وتابعين، 
إلى  طواعية  تدعو  سيرتهم  الثمرة..  فيها  ومجالستهم 
لكلامهم  مضيئة،  وقلوب  حية،  نماذج  سبيلهم،  سلوك 
نور وبرهان يغني عن مخالطة الناس.. فاتخذهم صاحبًا 

ودع الناس جانبًا.
كان عمر بن الخطاب  يعس مرة فسمع قارئًا يقرأ: 
الجدار  إلى  فاستند  لَوَاقِعٌ)الطور:7(؛  رَبِّكَ  عَذَابَ  إِنَّ 
وحمل إلى بيته، ومرض شهرًا لا يدرى ما به. وبكى مرة 
عمر بن عبد العزيز -وهو أمير المؤمنين- فبكى لبكائه 
أهل الدار جميعهم، فلما سري عنه سألوه، فقال: "ذكرت 
السعير". في  وفريق  الجنة  في  فريق  الناس  منصرف 
أن  يقول: "أخاف  الحزن، وكان  الحسن كثير  وكان 
"ما  الوراق:  يبالي". ويقول مطر  النار ولا  في  يطرحني 
اشتهيت أن أبكي إلا نظرت في وجه محمد بن واسع، 
من  عشرة  ثكل  قد  فكأنه  وجهه  إلى  نظرت  إذا  وكنت 
الحزن". وفي ليلة بكى محمد بن واسع حتى بكى من 
الخبر،  ليستطلع  فأرسلوا لأبي حازم  لبكائه،  الدار  في 
تعالى:  قوله  قرأت  فقال:  بكائه،  عن  سأله  جاءه  فلما 
يَحْتَسِبُونَ)الزمر:47(،  يَكُونُوا  لَمْ  مَا  الِله  مِنَ  لَهُمْ  وَبَدَا 

فبكى أبو حازم، وبكى محمد بن واسع.
يوم  الجنة والنار، وأهوال  النظر في أخبار  د- كثرة 
تختلف  حتى  يضغط  فالقبر  القبر.  وأحوال  القيامة، 
وهناك  النار،  إلى  أو  الجنة  إلى  باب  ويفتح  الأضلاع، 
رؤوس  من  تدنو  الشمس  القيامة  ويوم  ونكير.  منكر 
والصـراط،  والعقاب،  والحساب  ميل،  مقدار  الخلائق 
النَّاسُ  أَيُّهَا  يَا  عظيمة،  وزلزلة  كئيب،  حال  والميزان 
تَرَوْنَهَا  يَوْمَ    ٌاعَةِ شَيْءٌ عَظِيم زَلْزَلَةَ السَّ إِنَّ  رَبَّكُمْ  اتَّقُوا 
ا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ  تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّ
وَلَكِنَّ  بِسُكَارَى  هُمْ  وَمَا  سُكَارَى  النَّاسَ  وَتَرَى  حَمْلَهَا 

عَذَابَ الِله شَدِيدٌ)الحج:2-1(.
ولا  سمعت  أذن  ولا  رأت  عين  لا  ما  فيها  والجنة 
فيها  والنار  وظلها.  دائم  أكلها  بشر،  قلب  على  خطر 
المقيم والأليم، لا يقضى على أهلها فيموتوا،  العذاب 

ولا يخفف عنهم من عذابها.
قاطع  فالموت  واعظ.  أعظم  هو  الموت  ذكر  هـ- 

يبق فرحًا.  الدنيا فلم  اللذات وهادمها، والموت فضح 
في  الدنيا  إلا صغرت  الموت  ذكر  نفسه  عبد  ألزم  وما 

عينيه، وهان عليه جميع ما فيها.
أجلك  قرب  علمت  لو  آدم،  ابن  يا  القائل:  قال 
لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، 
ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك ندمك لو 
فبان  وحشمك،  أهلك  وأسلمك  قدمك،  بك  زلت  قد 
في  عائد، ولا  أهلك  إلى  أنت  فلا  والولد،  المال  منك 
حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة.

سكرات الموت شديدة، وإنما لا يصرخ المحتضر؛ 
لأن الكرب قد بالغ فيه، فلا يستطيع حركة، فتبرد أولًا 
قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه ثم صدره حتى يبلغ الحلقوم، 
الغرغرة،  هي  وهذه  الدنيا،  إلى  نظره  ينقطع  فحينذاك 
رجلًا  البصري  الحسن  رأى  التوبة.  باب  يغلق  وعندها 
أريد  العشاء، قال: لا  فقالوا  أهله،  إلى  يحتضر، فرجع 
حتى  له  أعمل  أزال  لا  منظرًا،  اليوم  رأيت  لقد  عشاءً، 

ألقاه.
لم  ومن  وخشوعه،  القلب  رقة  أسباب  هي  تلك 

يخشع لله تعالى ولم يلن قلبه، خيف عليه من أمرين:
1- عذاب معجل في الدنيا، قال تعالى: فَلَوْلَا إِذْ 
لَهُمُ  وَزَيَّنَ  قُلُوبُهُمْ  قَسَتْ  وَلَكِنْ  عُوا  تَضَرَّ بَأْسُنَا  جَاءَهُمْ 

بِهِ  رُوا  ذُكِّ مَا  نَسُوا  ا  فَلَمَّ   يَعْمَلُونَ  كَانُوا  مَا  يْطَانُ  الشَّ
فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا 

أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ  فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ 
ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)الأنعام:45-43(. ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلهَّ

تذيب  النار  فإن  جنهم،  نار  في  لكن  يلين  أن   -2
قلوب العاصين حتى يبكون الدم بعدما ينفد الدمع، قال 
فِي  أُولَئِكَ  الِله  ذِكْرِ  مِنْ  قُلُوبُهُمْ  لِلْقَاسِيَةِ  فَوَيْلٌ  تعالى: 
ضَلَالٍ مُبِينٍ)الزمر:22(؛ فإن أهل النار يشهدون لله بالعدل 
والعتاب،  باللائمة  أنفسهم  على  ويرجعون  والحكمة، 
كُنَّا  كُنَّا ظَالِمِينَ﴾)الأنبياء: ،)14لَوْ  إِنَّا  وَيْلَنَا  فيقولون: يَا 

عِيرِ)الملك:10(.  نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّ

)*( أستاذ بجامعة أم القرى، مكة المكرمة / المملكة العربية السعودية.
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
الواقع	 قضايا	 لمعالجة	 الإنسانية	 والأسرة	 الإسلامية	 للأمة	 التاريخية	 الخبرة	 ثراء	 من	 طاقتها	 تستمد	 رؤية	حضارية	 من	 تنطلق	 	•

واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	والروح	والمادة،	 	•

والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	مع	احترام	 	•
على	 والانفتاح	 الآخر،	 إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	
الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	

والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معاير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	المادة	قبل	 	•

إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	الكاتب	أثناء	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	مكافأة	مالية. الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•
للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	دون	استئذان	صاحب	المادة. 	•

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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مجمع:	الهيئة	العامة	لشؤون	القصر،	الدور	4.

هاتف:	0096598897271 

NIGERIA
.Nusret Educational And Cultural Co. Ltd
 Aguiyi Ironsi St. No: 77/B Maitama - Abuja
Phone: +2349030222525
nusretnigeria@gmail.com

USA
Tughra Books
Clifton Ave., Clifton, NJ, 07011, USA 345
Phone:+1 732 868 0210
Fax:+1 732 868 0211

EUROPE
World Media Group AG
Sprendlinger Landstrabe 107-109 
63069 Offenbach a. Main / Germany
Phone: 069 / 300 34 130
Fax: 069 / 300 34 105
dergiler@wmgag.eu



والراشد  الحق،  في طريق  السائرين  قدر  والابتلاءات  المحن 
من تجهز لها، وبصر بمواقع أقدامه في هذا الطريق، ولم تثنه 

عقباته عن مواصلة المسير، لكن كيف؟ وبأي وسيلة؟
هذا ما يحدثنا عنه الأستاذ فتح الله كولن في هذا الكتاب. 



www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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قبل المغيب

ساعة رمل تلكم الدنيا،

تمتلئ وتخلو.. بلا صوت ترنو..

ويوما بلا حس ولا نفَس تغدو..

* * *

قبل المغيب

ساعة رمل تلكم الدنيا،

تمتلئ وتخلو.. بلا صوت ترنو..

ويوما بلا حس ولا نفَس تغدو..

* * *


